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آول دشسمار ۲۹۱۳ 


اذا قسنا العمل الفئى بقدر ما یحتوی عليه هن قيم فنية 
او جمالية ء فائنا نستطيع القول بان الفنون العربية مهما تنوعت 
مصادرها » أو اختلفت البقاع أو الظروف التى أحاطت بها ء والعصور 
| التی ازدهرت فیها ء فانها فى جملتها فنون شعوب جمعتها وحسدة 
اللغة » ووحدة التلکر » ووحدة الالهام ٠‏ 


الفن هو لسان الحباة » والدلبل الناطق عليها » 
آول الأمر لسك حاحة الانسان ف ح‌أنه المعيشية : 
واشاعة الهحة فى النفوس » الى أن آصبحت ضروبا 
من التعبير الروحى والوجدانى والعقلى ؛ لتنظيم العلاقة 
دين الناس ہما يكفل الکمال والانسحام بينهم 5 
قوميتها » وطرز مطبوعة بطابعها الدينى * استمدت 
عناصرها من تراث البلدان التى انتشر فيها الاسلام » 
بعد أن خضعت للرآی الذی کان سائدا بين رجال الین 
ف مختلف البقاع o‏ ۱ 


۵ 


أن القرآن الكريم لم بعرض لفنون التصویر بشیء . 
ويقول البعض ان ما تناولته الأحاديث الشريفة من 
تحريم تجسیم الخلوقات الحية لیس كله صحيحا . وبقول 
فريق آخر : ان الدخیل‌منه يمثل رآیا كان يدعو اليه رجال 
الدین بعد القرن الثانى للهحرة - بعد أن رأوا كيف 
كان الرومان يصنعون التمسائیل لالهتهم س فنادوا 
تحریمھا ؛ بدعوی أن تجسیم المخلوقات الحية تقليد 
للخالق عر وجل . ویقول فریق ثالث أن نحت التمائیل 
كان مکروها منذ عصر النبی عليه الصلاة والسلام » 
رغبة فى حماية الناس من عب‌ادة الأصنام ء مما دعا 
الفنانين الى الانصراف عن فنون التصوير والنحت الى 
مجالات فنية أخرى ؛ وجدوا فبها ما يرو”ح عن النفس » 
بادخال الزخارف الخطية أو ذات الأشكال الهندسية 
أو النباتية ؛ فى كل ما يتناوله الانسانٍ من سلع وآدوات 
نافعة » وولعوا بالاكثار من هذه الزخارف » وبالغوا فى 
ملء كل مساحة بها حتى اتهموا بالفزع' من الفراغ . 
وآدی ذلك الترف الزخرف الى تخلف فنى التصوير 
والنحت فى العالم العربى » على النحو الذى بعرفه 


٦ 


الأورونيون » نيما وثلاثة عشر قرنا » أى حتی مطلع 
القرن العشرین الیلادی ٤‏ حيث آمکن للسلمین یق مصر 
والعالم العربی آن یمارسوا فنون التصویر ونحت 
التماثيل سماحة وحرية » بعد أن اطمآئت التفوس الى 
ما توّد به هذه الفنون من نفع للائسان 4 وعدم مساسها 
الدين الاسلامى شىء بتا قل ضير آشد أكمة الاسلام 
نا : ۱ 





فى الوم الا )لي معيده 
مقتی الإ را لص سايق" 


«الصَوْرٌ واي لوا روکیپا » 


/2//. القوم -- آهل صقلية ( الايطاليين | حرص 
7 ۷ غريب على حفظ الصور المرسومة على الورق 
والنسیج ۰ و بوحد ف دور الأثار عند الأمم الكبرى 
ما لا نوجد عند الأمم الصغرى کالصقلیین مثلا » يحققون 
مثلا » ریما تساوی مثين من الالاف فى بعض التاحف » 
ولا همك معرفة القيمة بالتحقيق , وائما الم هو 
التنافس فى اقتناء الأمم لهذه النقوش . وعدة ما أتفن 
(۱) ظهرت مذه الفتوی في سن الصحف المرپية ء 
ونقلناها عن کتاب الفنون الجمپلة من تألیف السید آحمد _ 
يوست همع 2۱4۲۲ 


منها من آفضل ما ترك التقدم للمتأخر . وكذلك الحال. 
فى التمائیل . وکلما قدم المتروك من ذلك كان آغلی 
قيمة » وکان القوم عليه أشد حرصا .. وهل تدری 
اذا ۶ ۱ 

اذا كنت تدری السب ف حفظ سلفك ۳ ۳ 
وضبطه فى دواويته والمبالغة ف تحريره « خصوصا 
شعر الجاهلية » وما عنى الأوائل رحمهم الله بجمعه 
وترتيبه » . أمكنك أن تعرف السبب ف محافظة القوم 
على هذه المصنوعات من الرسوم والتمائیل ؛ فان 
الرسم ضرب من الشعر الذى ثری ولا سمع » والشعر 
ضرب من الرسم الذى شع ولا ثری ٠.‏ ` ۱ 

ان هذه الرسوم حفظت من آحوال الأشخاص ف 
الشئون الختلفة ومن أحوال الجساعات ف الواقع 
المتنوعة ٤‏ ما تستحق به آذ تسمى دواد الهیشات 
والأحوال الشربه . صورون الانساد أو الحیوان فى 
حال الفرح والرضا والطمانينة والتسلیم . وهذه العانی 
الدر جة فى هذه الألفاظ متقارية 6 ولا يسهل عليك تمييز 
بعضها من بعض . ولكنك تنظر فى رسوم مختلفة فتجد . 


۱۰ 


الفرق ظاهرا باهرا . بصورونه مشلا فى حال الجزع 
والفزع والخوف والخشية -- والجزع والفزع مختافان 
فی العنی ولم آجمعهما ههنا طمعا فى جمع عینین ف سطر 
واحد ؛ لأنهما مختلشان حقيقة . ولکن ريما شصر 
ذهنك عن تحدید الفرق بینھما وبين الخوف والخشية » 
ولا سهل عليك أن تعرف متی يكون الفزع ؟ ومتی 
يكوث الجزع ۶ وما هی الهيئة التی يكون علیها الشخص 
فى هذه الحال أو تلك ۶ .. آما اذا نظرت الى الرسم 
"- وهو ذلك الشعر الساکت -- تحد الحقبقه بادرة 
لك » تتمتع بها نفسك كما يتلذذ بالنظر فیها حسك . 
اذا ذعت نفسك الى تحقیق الاستعارة المصرحة فى 
قولك : « رات أسدا » ؛ تردد رجلا شحاعا . فانظر الى 
صورة أبى الهول بجانب الهرم الكبير » تجد الأسد 
رجلا » أو الرجل أسدا . فحفظ هذه الآثار حفظ للعلم 
فى الحقيقة » وشكر لصاحب الصنعة على الابداع فيها . 
ان كنت فهمت من هذا شيا فذلك بغيتى » أما اذا 
لم تفهم فليس عندى وقت لتفهيمك بأطول من هذا -- 


1١١ 


لیوضح لك ما عرض عليك » اذا كان ذلك من ذرعه .. 

ریما تعرض لك مسآلة عند قراءة هذا الکلام : 
وهی ما حكم هذه الصور فى الشريعة الاسلامية ۶ اذا 
كان القصد منها ما ذكر من تصوير هيئات البشر فى 
انفعالاتهم' النفسية أو أوضاعهم الجسمانية . هل هذا 
حرام أو جائز أو مکروه أو مندوب أو واجب ؟ 
فأقول لك : 

ان الرسم قد رسم والفائدة محققة لا نزاع فيها . 
ومعنى العبادة وتعظيم الصورة أو التمثال قد محى من 
الأذهان -- فاما أن تفهم الحكم من سك بعد ظهور 
الواقعة » واما أن ترفم سالا الى « الفنی » يجيبك 
مشافهة . فاذا آوردت حديث « ان آشد الناس عذایا 
ہوم القيامة الصورون » أو ما فى معناه مما ورد ق 
الصحیح » فالذی بغلب على ظنی أنه سيقول لك ان 
الحدیث جاء فى أيام الوثنية وکانت الصور تنخذ فى 
ذلك العهد لسسين . الأول : للهؤ . والثانی : للثيرك 
بمثال من ترسم صورته من الصالحين -- والأول 
مما يبعضه الدين > والثانی مما جاء الاسلام لحوه -- 


۱۳ 


والصوتر فى الحالین شاغل عن الله أو ممهد للاشراك به . 
فاذا زال هذان العارضان وفصدت الفائدة » كان 
تصوير الأشخاض بمنزلة نصوير النبات والشجر ف 
الصنوعات كما فى حواثى الصاحف وآوائل السور » ولم 
يمنعه آحد من العلماء مع أن الفائدة فى تقش الصاحف 
موضع النزاع .. آما فائدة الصور فمما لا نزاع فيه على 

. الوجه الذی‌ذکر . وآما اذا آردت آن ترتكب بعض السيئات 
فى محل فيه صور طمعا فى أن اللکین الكاتبين » 
أو كاتب السيئات على الأقل » لا بدخل محلا فيه صبور 
كما ورد فى حديث « ان اللائكة لا تدخل بيتا فيه كلب 
ولا صورة » فاباك أن نظن أن ذلك نحبك من احصاء 
ما تفعل » فان الله رقیب عليك وناظر اليك » حتی فى 
البيت الذى فيه صور » ولا أظن الملك بتآخر عن 
مرافقتك اذا تعمدت دخول البیت لأن فيه صصورا . 
ولا بمکنك أن تحيب المفتى بأن الصورة على كل حال 
مظنة العبادة . فانى أظن أنه سول لك ان لسانك أيضا 
مظنة الكذب.. فهل يجب ربطه مغ أنه بجوز أن يصدق 
كما يجوز أن يكذب . 


وبالجملة انه یغلب على ظنى أن الشریعة الاسلامية 
أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل ل العلم ٤‏ بعد 
تحقيق أنه لا خطر فيها على الدين لا من جهة العقيدة 
ولا من جهة العمل . على أن المسلمين لا تساءلون 
الا فيما تظمر قائدته ليحرموا أتفسهم منها . والا فا 
بالهم لا يتساءلون عن زيارة قبور الأولماء أو ما سماهم 
بعضهم بالأولياء # وهم ممن لا تصرف لهم سيرة » 
ولا بطلع لهم أحد على سريرة » ولا يستفتون 
فيما فعلون عندها من ضروب التوسل والضراعة ء 
وما هرضون عليها من الأموال والناع ل وهم 
بخشونھا كخشية الله أو آشد » وبطلبون منها ما خشون 
شس وت شر ابرع الى اجيم 
من عناته سحانه وتعالى . ولا شك آنهم لا : 
الجمع بين هذه العقائد وعقيدة التوحيد » ولكن يمكنهم 
الجمع بين عقيدة التوحيد ورسم صور الانسان 
والحيوان ؛ لتحقيق المعانى العلمية وتمثيل الصور 
الذهنية.. ٠‏ 0 
ہل سمعت آننا حفظنا شيئا حتى غير الصور 


والرسوم مع شدة حاجتنا الى حفظ كثير مما كان عند 
أسلافنا ۹۶ لو حفظنا الدراهم والدنائير التى كان يقدر 
بها نصاب الزكاة « ولا يزال يقدر بها الى اليوم » 
أفما کان سهل علینا تقسدیر النصاب بالجنيهات 
والفرتكات ونحو ذلك » ما دام الثال الأول موجودا 
:بین أيدينا 4 ولو حفظ الصاع والد وغيرهما من 
المكاسل » أفما كان ذلك مما سر لنا معرفة ما صرف 
فى زكاة الفطر > وما تحب فيه الزكاة من غلات الزرع 
بعد تغيير المكاييل ۶ وما كان علينا الا أن نقیس مكيالنا 
بلك المكابيل المحفوظة فنصل الى حقيقة الأمر بدون 
خلاف . آظنك توافقنی على أنه لو حفظ درهم كل زمان 
وديئاره ومده وصاعه 4 لما وحد ذلك الخلاف الذى 
انکر بين الفقهاء توارئونه خلفا عن سلف » كل منهم 
بقدر المكيال والميزان بما لا در به الآخر .. 

لو نظرت الى ما كان پوجب الدين عليئا أن نحافظ 
غليه. لوجدته كثيرا لا بحصی عده » ولم نحفظ شیئا 


۱۵ 


منه . فلتترکه كما ترکه من قبلنا . ولکن ما تقول فى 
الکتب وودائع العلم » هل حفظناها كما كان ینبنی أن 
نحفظها ۶ أو آضعناها كما لا بنبغی أن نضيعها ? 

ضاعت کتب العلم » وفارقت دیارنا قائسه . فاذا 
آردت أن تبحث عن کتاب نادر » أو متولف فاخر » 
أو مصنف جلیسل:» أو آثر مفید » فاذهب الى خزائن 
بلاد أورويا تجد فيه ذلك » آما بلادنا فقلما تخد فيها ء 
الا ما تركه الأوروبيون ولم يحفلوا به من نفائس 
الكتب التاريخية والاديية والعلمية » وقد تجد بعض 
النسخة من كتاب فى دار الكتب المصرية مثلا » وبعضها 
الكخر ف دار الكتب بمدينة كمبردج فى البلاد 
الانجليزية . ولو آردت أن آسرد لك ما حفظوا أو ضہعنا 
من دفاتر العلم » لکتبت لك فى ذلك کتابا بضیع كما 
ضاع غيره » وتحده بعد مدة فى بد آوروبی فى فرئسا 
أو غيرها من بلاد آورویا . 

فحن لا نعنى بحفظ شیء نستبقی تفم لمن یآنی 


عو 


بعدنا » ولو خطر ببال آحد منا أن ترك لمن بعده 
شيئا » جاء ذلك الذی بعده أشد الناس کفرا بتلك 
النعمة . وأخذ فى اضاعة ما عنى السابق بحفظه له . 
فلیست ملكة الحفظ مما بتوارث عندنا » وانما الذی 
توارث هو ملکات الضغائن والأحقاد » تنتفل من الا باء 
الى الاو لاد > حتی تفسد العساد > وتخرب البلاد » 
ویتلفی بها آربابها على شفير جهنم يوم العاد . 


نوی الیگ صتیررضا'' 


آری ان علة ما ورد من الأحاديث آمر دینی 
۱ 7 محض بتعلق بصيانة العقيدة فى لوازم 
الشرك وشعائره . اذ لم یکن يعهد فى صدر الاسسلام 
وقبله .» اتخاذ العرب للصور والتماثيل الا للعبادة 
كالذى كان من ذلك على الكعبة الشريفة » فأزاله النبى 
صلی الله عليه وسلم يوم الفتح . فعلى هذا بحرم ما كان 
فيه قصد التعظيم الدينى ٤‏ وما كان شعارا دينيا للكفتار » 
اذا قصد به التشبه بهم » أو كان بحیث يظن أنه منهم » 
أو يذكر بعبادتھم وشعائرهم . فمقصد الاسلام ازالة 


N 


(۱)"نشرت هذه الفتوی فى مجلة « النار » لفضيلة 
الأستاذ السيد محمد رشيد رضا » جوابا لستفت فى آمر 
الصور وحلها وحرمتها » فى عددها الصادر فى ۳۰ ذى الحجة 
سنة ۱۳۳۰ هجرية ٠‏ 


۱۸ 


الشرك وشعائره والتشبه بأهله فما کان عبادة دون 
موافقتهم فما حسن من عادة » ولذلك كان النبى صلی 
الله عليه وسلم يلبس مثلما كان يلبس قومه ويدل على 
هذا آمتر النبى عائشة بهتك الستار الذى كان فيه 
الصور ؛ لأن المشركين كانوا. يغلقون الصور وینصبونها 
تلك الهيئة “ فلما حعلت منه وسادة استعملها النبی 
ولم يبال بالصور التى فيها ؛ لأنها غير ممنوعة لذاتها » 
ولا لأنها محاكاة لخلق الله تعالى ؛ ومن يقول ان علة 
تحريم التصوير. واتخاذ الصور هو محاكاة خلق الله تعالى 
پلزمه تحریم تصوير الشجر والجبال والأنهار والأراضى 
والشمس » والقمر والنجوم والآلات والأدوات 
والدوائر والخطوط .. ولم بحر موه -- وکلها من خلق 
الله -- وما استدل به على ذلك لا بدل عليه » بل معناه 
أن الله تعالى يظهر للمصورين عجزهم يوم القيامة تمهيدا 
لعقابهم على مسأعدة الناس بتصاويرهم على عبادة 
ره ۰ 

وللتصوير منافع فى هذا الزمان كثيرة فى السلوم 
كالطب والتشريح » والتاريخ الطبیعی وف الصناعات 


۹ 


وق السياسة * والادارة والحرب وق اللغة » فان كثيرا 
من آسماء التباتات والحیوان لا تصرف مسمیاتها فى 
اللغة لعدم تصویرها » وكتب اللفة لا تزید فى تعريفها 
على كلمة نات م وحيوان م آی معروف . وما کل 
معروف عند آناس يكون معروفا عند غيرهم » ولا كل 
معروف فى زمن يكون معروفا فى جميع الأزمان . 

:فالتصوير ركن من أركان الحضارة » ترتقی به 
العلوم والفنون والصناعات والسياسة والادارة » 
فلا بسکن لأمة تترکه أن تجاری الأمة التى تستعمله : 
ولکنه اذا استعمل فى العبادات فسدها ٥.‏ لانه بحولها 
الى فة . 

وقد كان النهى عن اتخاذ الصور من الوصايا العشر 
التی كانت فى آلواح موسى عليه السلام » وهو نص 
لا يزال ثابتا ف التوراة التى ف آبدی آهل الکتاب ؛ لأن 
التوحيد الذى هو آساس دين جميع الأنبياء عليهم , 
الصلاة والسلام » لا بتفق مع اتخاذ الصور اتخاذا دیا : 

ولکن القرآن الحكيم اكتفى باثبات التوحيد 
بالبراهين العقلية والكونية والأمثال التى تجعل العنی 


۲۰ 


نیون کالشیء ا مرٹی بالعیون » الملموس بالأكف » 
وأوضحه بذلك وشنون من البلاغة تستولی على 
القلوب 4 کت بالفكر والوجدان من جميع واحيه 
- فلم تبق مع هذا حاجة للنمی عن اتخاذ الصور 
والتمائيل : » وائما نهی عنها النبى قمل نزول جمیع ع القرآن 
ووصوله ال ی الناس 4 لقرب عهدهم بالوثئية » 1 كان 
انخاذ الصور والتصویر الذى هو ذريعة من الحرم 
لذاته على الاطلاق ؛ أو لضرر فيه لا ينفك عنه مطلقا 
لكان محرما على آلسنة جميع الأنبياء . 
ولما امتن الله على سليمان عليه السلام بقوله 
«. سملون له ما بشاء من محاريب وتماثيل » الى قوله 
« اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادى الشسکور » 
فجمل ذلك من النعم -التى بشکر الله تعالی عليها . 
با د جا 
وق فتوی: ثالثة لفضيلة الشیخ محمد بخیت مفتی 
الديار المصرية سابقا شرت فى کتاب آسماه « الرد الشاف 
فی التصوير الفوتوغراف » يجد الراغب ف الزید فصل 
الخطاب فى التصوير اليدوى وتحليل صناعة التصویز . 


۳۲ 


S0‏ ما ظهر الاسلام فى مطلع القیرن السایم 
ررر الميلادى » كانت البلدان الواقعة على 
حوض البحر التوسط تخضم لنفوذ الدولة الرومانية 
الشرقية ( البيزنطية )۲ بينما كانت الدولة الساسانة 
تحكم پلدان الشرق الأوسط . 


.)١(‏ اتخد الامبراطور قسطنطين من بیز نطة عاصمة 
لامبراطوريته الرومانية فى الشرق وسماها القسطنطينية 
وانتقل البها فی سنة ۰م وآنشاً الكثير من الکنائس 
والقصور و کان الفن البيز نطى نتيحة امتزاج فنون مهر 5 
الصناع فى آسيا الصغری وبلدان شرقی البحر التوسط ٠‏ 
بفنون الرومان » ويرجع انتشار الفن البيز نطى فى حوض 
البحر التوسط ال عهه الامبراطور جوستدیان 
( ۵۲۷ ب ٥٥٥م‏ ) بعد الفتوح التی قام بها قائد حیوشه 
بليزاريوس * 

(۲) تعتبر الدولة الساسانية آخر الدول التی أعاد 
ملو کها محد آلفرس القدیم قبل الفتح الاسلامی لایران» ب 


وقد لقيت الدعوة الى الاسلام ترحيبا لجمع شمل 
العرب » والقضاء على الدولة الساسانية » وتطهير بادیه 
الشام من تفوذ الدولة الرومانية البيزنطية . وكان العرب 
الأنباط على صلة بالاقلیم السوری قبل الفتح » وترجع 
هذه الصلة الى سنة ۸۵ قبل ميلاد المسبح عليه السلام . 
وكان لزاما على العرب » بعد أن أجمعوا كلمتهم على 
الاسلام » أن يعمرو أ أراضى الامبراطورية الاسلامية 
الکیری المترامية الأطراف من حدود الصين شرقا الى 
المحبط الأطلمى غربا » ومن بلدان "سيا الصغرى ٤‏ 
والبحر الأسود » وجبال البرانس فى اسبانيا شمالا » الى 
السودان والمحيط الهندی جنوبا . 

ولم يكن للصائع العربى الحاهلی مكانة أو فنون 
أصملة فى البناء أو التصویر أو النحت أو الزخرفة © وكل 
ما أمكن معرفته من فنون بادية الشام » أو بلاد الانباط 
أو اليمن » كان متأثرا بالفنون الساسانية الايرانية 





ہے وأول الملوك الساسانيين هو ر أردشير بن بابك » 
(ہ٢۲-ہ ۲٢‏ م0 و آخرهم « بزدجرد » (٦٦٦۔۔ ٦٦٦‏ م( ۰ 


۳ 


أو الهيلينسكية ‏ أو البيزنطية . 

وف خلال القرن. الأول الهجرى ( القرن السابع 
الميلادى ) بدأت تظهر ف الأقالیم التى دانت للاسلام 
معالم فنون مبتكرة » ظلت حتى القرن الشانى عشر 
الهحری ۱ ۱۸ مبلادی ( ميزها طابع اسلامی موحد » 
رغم تنوع الطرز الفنية التى كانت متبعة فى تلك الأقاليم 
من قبل . واستطاع المرب أن يحذقوا من الفنون 
الصناعية التى يلتمس الانسان بها صلة عملية تربطه 
بالعالم الذى يعيش فيه وهی التی تسمى بالفنون 
التطبيقية » أو الفنون النافعة » التى تجمع بين المنفعة 
والجمال -- ما ساعدهم على ممارستها بعد أن وقفوا 
على أسرار صناعتها » وبعد أن استخدموا من الفنائن 





' الفن الهیلینسکی هو نتيجة انتشار الفنون‎ )١( 
الاغريقية خارج شبه جزيرة الیو نان فى الأقاليم التى فتحها‎ 
بممیزات خاصة ء وكانت الاسکندر بة ویرجامو فى آسیا‎ 
5 الصغری وخزبرة رودس من آهم مراک الفن الهیلینسکی‎ 
وکانت الاسکندر بة تتزعم هذه الحضارة وتتفورق عل أثينا‎ 
نفسها ا‎ 


۳ 


الوطنيين من ارتضوا الاسلام دینا » أو من بقوا على 
. دياناتهم السيحية » و اتخذوهم عونا على الثهوض بالفن 
وفق تعالیم الدين الاسلامی . ۱ 

ويحدثنا التاريخ أن الفن الاغریقی تأثر بالفن 
الصری القديم ؛ وأن فنون الرومان كانت استمرارا 
لفنون الاغريق وامتدادا لها فى الولايات ( الابطالية ) 
التى كانت تخضع للنفوذ الاغريقى ؛ وآن الفن المسيحى 
بدأ بدوره بستعین .برموز الرومان الوثنيين طوال مدة 
التبشير فى الكهوف ( كاتاكومت ) تحت سلح 
الأرض » الى أن أصدر الامبراطور « ثيودوسيوس 4 
مرسوم میلانو سنة ۳۱۳ م معترفا بالدين المسيحى ديا 
رسميا للامبراطورية الرومانية ؛ فانتشر المسيحيون 
يدعون الى المسيحية بفنون الرومان لفترة طويلة . 

أما الفنون الاسلامية فتتميز على هذه الفنون 
جميعها بميزة استمدتها من العقيدة الاسلامية » التی 
تقوم على التسامح والعدل » مما أدى الى ازدهارها فى 
كل الأقاليم التى اتتشرت فيها دعوة الاسلام » انتشارا 
لم بشهد التاريخ له مثيلا . 


ا ا ن رامو ال 
الى بادية الشام ‏ الى أن اسستولوا على آراضی 
الامبراطورية الرومانية الشرقية ق سوريا ومصر - 
لم يكن لهم دراية بالشون التشكيلية ؛ ولكننا اذا 
قسنا العمل الفنى بقدر ما يحتوى عليه من قیم جمالية » 
لا بمصدره أو مأخله » فاننا نستطيع القول : بأن 
الفنون الاسلامية مهما تنوعت مصادرها » أو اختلفت 
البقاع والعصور التى ازدهرت فيها » أو الظروف التى 
اا ھا ع اھا ق ها فنون غب سی الی 
عقيدة واحدة » وترمی الى هدف واحد » وتستمد 
کیانها من الهام واحد : هو الاسلام ۱ 

وازدهار الفنون الاسلامية لا بعنی استخدام الفنون 
فى احیاء الطقوس أو نشر العقيدة الدينية ‏ كما كان 
فعل أصحاب الديانات الأخرى عندما استخدموا فنون 
التصوير والنحت » منذ بداية التاريخ » لتعزيز عقائدهم 
فى أماكن العبادة » أو الأدوات التی كانوا يستعملونها 
فى احياء طقوسهم -- بل كان ازدهارا يقوم على تنشيط 
الأعمال الفنية لأغراض التعمير ٤‏ مع تجنب تصوير 


۲٦٦ 


الکائنات الحية أو ما من شأنه التدخل ف العقيدة 
الدينية » خشية الانزلاق الى تقليد فنون الوئئین » ` 
مما أدى الى الاجتهاد عن رغية ف ایجاد حلول معمار ىة 
مبتكزة » فى بناء المساجد والأضرحة والاذن والمدارس 
والقصور » تنيجة نطوير الطرز التی كانت قائمة فى ظل 
الحضارات التی سيقت الاسلام : 
۱ وأدى تنشیط الفنون لأغراض الانشاء والتعمير » وفى 
حدود طبيعة فنون کل اقليم الى النافسة الحضادية بين 
الشعوب التی استضاءت بالاسلام » والى تبادل السسلع 
والصناع الهرة للارنقاء بكافة الفنون التى بتناولها 
الانسان » لتسد حاجيانه فی الحياة ء دون النظر الى غرض 
من أغراض الدعاية ٠‏ 
واكسبت هذه النافسة الفنون الاسلامية طابعا قوميا 

موحدا ء يتسم سحز الجمال وسعة الخیال » فى استنباط 
وایتکار عناصر زخرفية لامثیل لها فی الفنون ال 0 
ولاعهد للفنانن غير العرب بها ٠‏ 


۳۷ 


الصتو‌الرستم 


سر اتعسرب فى سسودیا والعسراق و 
7 1 افريقية > فی عهد الخلفاء ات 
4 أبى بكر وعمر وعذم‌سان وعل هن سنة ١١‏ ال 
سئة ٠٤‏ هجرية ( ۰۳۲ - 551 م ) وكانت الحياة فى تلك 
الاقاليم مضطربة ء نتنازعها الديانات السيحية واليهودية 
والوثنية ٭ وتم يكن السیف وحدة عاهلا حاسما فى انتشار 
دعوة القرآن الكريم » بل كان العدل والاحسان والنسامح 
سبیل الدعوة الى الاسلام * 

وكاتت مدينة الكوفة التى أسسها عمر بن الخطاب 
على نهر الفرات بالعراق * مقرا للخلافة يام على » الى 
آن انتقلت الخلافة بعد مقتله الى معاوية بن أبى سفيان 
من سنه ۰ الى 2 +" هحر ده ) ۱ ۔ م۸ 5 
وكان آول مؤسس للدولة الأموبة ۷۱ء واتخذ «دمشق» 

(۱) مدتها من سنة 5٠‏ الى سنة. ۱۲۲ مجریة 
٦١ (‏ - ۷۵۰ م) . 





۸ 


عاصمة الاقلیم السوری » مقر! لحکمه . وکانت غزوة 
العرب الاولی فى افريقية الشسمالية سنة ۲۳ هجرية 
(544م ) فدخلوا « برقة » من مصر اط اشن 
الغرب 6 وا ستولوا عليها: وعلی مدن کثبرة غيرها ف 
سنة 56 ه ( ٠٤١‏ م ) . وبنی ألعرب مدينة «القيروان» 
عادنية لاف رق الانلامية ف مبنة ةه( ۱۷۵ م ). 
واستولوا على « قرطاجنة » فى e‏ سوا 
وقوت شوکتهم حتى آصبحوا ف سنة ٤ھ‏ (١الام)‏ 
من القوة بحيث آنزلوا بجحافل « رودوريك ٤‏ زعيم 
القوط كل هلاك ودمار فى غزوهم اسبانیا . 

وق عهد الأمودين انسعت رقعة الاسلام وامتدت 
الفتوح من اسبانیا غربا الى حدود الصين شرقا . 

ودمشق الاسلامیه تم فتحها صاحا على بد عمر 
ابن الخطاب فى سنة ۱6 هجرية ( ۱۳۰ م ) . ولا تولی 
معاوية الخلافة وضع أساس ملك بنى أمية على التسامح 
والعدل » وكان فى بلاطه عناصر غير عربية وغير مسلمة » 
وأدى هذا التسامح الى رضی أهل مدن الشام . 

وكان الاقليم الصری فى عهد عمر بن الخطاب يرزح 


۳۹ 


تحت نير حکم الرومان » وآشار « عمرو بن العاص » 
الى فتحه لتشست وک العرب فى الشام وفلسطین » كما 
يساعد كذلك على فتح الغرب والأندلس . 
" وآدی اسراف رت الرومائنة الشرقية ف 
الترف الى تصدع آرکانها واشاعة الفساد » وتفکك 
الروابط بينها وبين قبط مصر مسا جعلهم برحبون 
باتحادهم مع العرب . 
وق مصر حذا عمرو بن العاص حذو عم بن 
الخطاب ف الشام » فترك الاقباط یمارسون عاداتهم 
ونخيون شعاثرهم © و شیدون کنائسهم فی المدينة 
الاسلامية 6 وام عترض على ثیء سوى اتباعهم عادة 
فرعونية قديمة ترجع الى الاعتقاد بأن الاله « النيل » 
لا دن ائه على مس الا اذا اتتلع عذراء » فكانوا 
يختطفونها من والديها فى كل سنة » ویقذفون بها اليه 
ق حفل كبير ء فاستبدل عمرو العذراء بتمثال من الفخار 
احتراما للعادة » وتحريما للقتل بغير اثم . 
وشرع عمرو بن العاص بعد فتح الاسكندرية 
جاو الأقاك له عند الروكان تت فى ہیں یه 


۳۹ 


الفسطاط سنة ۲۰ هجرية ( +51 م ) واتخذها مقرا 
للصکم ؛ فغمرها العمران والرقی » وأنشاً فیها 
سنة ۲۱ هجریه مسجدا جامعا پاسمه » وهو آقدم جوامع 
مصر كلها . ولقد ظلت صلاة انحمعة تؤدی فيه مائة 
وثماث وأربعين سة الى أن بنی الجامع العستکر 
( الأموى ) سنة 1١9‏ ه ( ۷۸۵ ) واستمرت الصلاة 
الجامعة تقام فيهما الى أن بنى أحمد بن طولون 
( الأبوبى ) مسجده فى سنة ۲۰۵ ه ( ۸۷۸ م ) ثم 
الجامع الأزهر الذى ناه القائد جوهر ) الفاطمى ( 
سنة ۳۰۱ ه ( ۹۷۲م ) فاقتصرت صلاة الجمعة على 
جامع عمرو بن العاص وجامع آحمد بن طولون والجامع 
الأزهر . 1 

وتقدر المدة بين فتح عمرو بن العاص مصر ف 
سنه ۲۰ ه ( 6۰ م ) ودخول الأئراك ف سنة ۱۵۱۷ م 
بشمانماله وسبع وسبعين سنه . 

ولقد ظلت مصر أموية من سنة 4۰ -- ۱۳۲ ه 
۷٠١ ¬ ٩۰۱ (‏ م ) ثم عباسية من سنة ۱۳۲ الى 
سنة ۲۵6 هجرية ( ۸۸-۱۷۵۰ م ) وق هذه الفترة 


۳۱ 


آنشیء مقياس الروضة . ثم طولونية الى سنة ۲۹۲ ه 
( همه م ) وأنشا أحمد بن طولون فى آثنائها مدينة 
القطائم والمسجد الجامع والقصر الكبير ؛ واهتم ابضه 
خماروية بتزويد القصر بجناح طليت جدرانه بالذهب 
والصور الملونة » وألحقت به حديقمة غناء تزا 
النافورات ويركة من الزئبيق وحديقة للحیوانات النادرة . 
م أصبحت مصر أخشيدية الى سےة ۳۵۸ ه 
( حده م ) » ثم فاطمية الى سنة ٢٦۷‏ ه ( ۱۱۷۱ م). 
وف أيام الفاطميين كانت مصر درة تاج الامبراطورية. 
العربية الواسعة الأرجاء ٤‏ وبلغت الفنون بشتی صنوفھا 
أسمى درجات الرقى » وبنيت المساجد والقصور 
والحصون والمستشفيات » وتحملت القاهرة فى خلال 
ثتی سنة بأجمل زينة عرفها العرب » وسطعت أنوار 
القومية العربية وشملت بلدان شمال افريقية وسورية 
وحزر البحر التوسط والأندلس وجزدرة صقلية 5 
ثم دخلت مصر فى العصر الأيوبى حتی سنة 544 ه 
( ۱۲۵۰ م ) على بد صلاح الدين یوسف بن أيوب 
الخصم اللدود لعدوان الصليسين ؛ وازدهرت ف عصره 


۳۲ 


الغمتارة واشتت الستاعد والضت ھا آلدارس + 
وتقدمت الصناعات الفنبة والتقوش‌والزخارف با نواعها . 
وبانتهاء العصر الأيوبى انتقل الحكم فى مصر الى دولة 
الماليك البحرية حتی سنة ۷۸4 هھ ( ۱۳۸۲ م) © 
' ودولة الماليك البرجية ( الچراکسة ) حتی سنة ۹۲۲ ه 
۱ ۱9۹۱۹ ¢( وتلتها الدولة العثمانية الى سنة ۱۲۱۳ عه 
( ۱۷۹۸ م) وق آثنائها دب دیب الشيخوخة فى الفن 
وتضاءل نشاط الفنيين . ۱ 
وبينما الأحداث تجری ف مصره كانت فتوح العرب 
تمتد غربا الى شمال افريقية واسبانیا فیما بين سنتی 
۲ و ۹ ه على ید طارق بن زياد مبعوث موسی 
ابن نصير » والی الغرب.من قبل الخليفة الأموى الولید 
ابن عبد الملك ( ۸۱ — ٩۹ھ‏ ) ( ۷۰۰ س ١ا۷‏ م )> 
وتوغل الفتح حتی بلغ جزيرة صقلية التى استولى عليها 
الأمير الأ غلبىزيادة الله فى سنة ۲۱۲ ه ( ۸۲۷ م ) بعد 


)١(‏ يوافق عصرالدولة الابلخانية والدولة التيمورية- فى 
ايران » واستطاع الماليك أن يناهضوا المغول والصلیبیین. 
. وكان عصرهم .عصر ازدهار للفنون عامة * 


۳۳ ۴۳-۸ 


أن طرد البيزنطيين ٤‏ الى أن تم اخضاع الجزيرة كلها ى 
عهد الدولة الفاطمية فاتتشرت فيها آداب وفنون العرب 
الى لن امن عهدهي بسوطها فی آیدی قبائل النورماند 
فى سنة 4۸۲ ه (۱۰۸۹م) . 

وبزوال حکم بنی آمية » عقب ورة خراسان بشرق 
اوان » اتتقلت الخلافة الى بنى العباس مما آدی الى 
فرار عبد الرحمن « الداخل » آحد آفراد آسرة بنى أمية 
الى اسيانيا حيث آسس خسلافة اسلامية انتهت 
سنة ۱۰۳۱ م بعد أن مهدت لحکم البربر من شمال 
افريقية الى أن انتهى حكم المسلمين باسبائيا بسقوط 
« غرفاطة » فی سنة ۸۹۹ھ ( ۱۸۵۲ م ). 

وبدآت الخلافة العباسية عناما تمت مبايعة 
«٠‏ أبو العباس عبد الله السفاح » فى ۱۳ ربيع الآخر 
سنة ۱۳۲ ه ( ۲۵ نوفمبر سنة 745 م ) وأنشاً على نهر 
دجلة مدشه شداد واتخذها عاصمته الحديدة فى 
سنة ٥٤١‏ ه ( ۷٦۲‏ م ) وأصبحت مركزا اسلاميا هاما » 
وائعبثت منها علوم الدين وعیسون الأدب والفلسفة 
والتاریخ والتراجم» واتسعت رقعتها وشيدت فيها المبانى 


۳4 


وآنشئت الحدائق . وکا الاين تاثر واضح على 
تطوير الفنون العريية التی انتشرت من نداد الى سائر 
آنحاء العالم العربی » حتی وصفها اللؤرخون بأنها جنة 
الأرض » ومدينة السلام وقبة الاسلام . 

كما هيآت الدولة العباسية للفرس أن بأخذوا 
مکانمم بین العرب » ثم تم تأسيس مدينة الرقة سنة ۱۷۹ 
هحر ده ) ۷۹9 ¢( 6 لشكون مقرأ انا للخليفة هارون 
الرشيد ومدة خلافته من سنة ۱۷۰ س ۱۵۳ هجرية 
خلافته من سنة ۱۹۸ -- ۲۱۸ هجرية (۸۱۳--۸۳۳م) ٤‏ 
م انثقلت ا من دعده الى 2 سامرا 6 اتی أنشاها 
العتصم فى سنة ۲۲۳ ه ( دسم م ) ودام حكمه ‏ من 


)١(‏ كان لظهور الاتراك فى عصره ما ضاعف 
سلطانهم ۰ فأخضعوا لنفوذهم الخلفاء العباسیین من بعده 
الى أن سقطت دولتهم وانقسمت الى عدة امارات مختلفة » 
مما أدى الى ضعف سلطان العباسييل فی افريقية وقيام 
دولة الأغالبة فى سنة ۱۸۶ ه ( ۸۰۰ م) واستمرت حتى 
سنة ۲۹۸ ه ( ۹۰٩‏ م ) تداول « فی أثنائها أإحد عشر .سم 


۳۵ 


سنة ۲۱۸ الى سنة ۲۲۷ هجرية ( ۸٣۱ - APY‏ م 
وتولی المتوكل الحكم من بعده فانتقل الى دمشق . 
وكان السامانيون قد آسسوا فى سنة ۲۰6 هحرية 
) ۸1۹ م( عدة دوبلات فى شرق ایراد باقلیم خراسان. 
الذی يعرف الا بأفغانستان واتخذوا من مدننه «بلخ» 
عاصمة لهم » وف أيام هذه الدولة وصلت العارف 
وانفلسفة القمة بظهور الفلیسوف الشيخ أبو على 
_ ابن سینا » الذى يعتبر بعد الفارابى أول عالم فى الفلسفة 
فى الشرق » وقد نشا الاثنان وعاشا فى ذلك الزمن داخل 
حدود آفغانستتان . وحلت محل الدولة السامانية الدولة 
الصفارية فى سنة ۲۵4 ه ( هدم م )22 » وف هذا 
الوقت قبت الأفغانستان الاسلام بصورته اللقية » 
واستبعدت کل الأفكار الدينية الشاذة نهائيا » ثم عاد 
الجتمد ء ومدة خلافته من سبنة ۲۵۸ الى سنة ۲۷۹ 


ہے أميرا » الحكم فی القيروان التى اتخذوها عاصمة لهم ٠‏ 


وبجهود الأغابيين تم خلط العرب بالبربر فى شسمال 
افريقية ٠‏ ْ 


3 وهی نفس السسسئة التی قامت فيهسا الدولة 
الطولو نية فى الاقلیم الجنوبی ( مصر ٠.)‏ ۱ 


۳۹ 


هحرية ( ۸۷۰ - ۸۸۲ م ) الى بغداد بعد أن کان قد 
هجر « سامرا » فى آخر سنة من حياته . وولی من بعده 
المعتضد من سنة ۲۷۹ الى سنة ۲۹۱ هحرية ( ۸٩۲‏ س 
۲ 

وق سنة ٢١٥ھ‏ ( ۹٩۲‏ م ) قامت ف أفغانستان 0 





)١(‏ فوق حضاب سلاسل جبال الهندوكوش العالية ء 
وبين نهر السند وأكسوس ء یعیش شعب اشتهر شحاعته 
وسالته فى نشر القومية العربية بعد أن ذاع الاسلام فى 
ربوعه٠أطلق‏ على هذا الشعب آسماء تبعا لاختلاف اللهحات: 
منها اسم 2 الباشسستون » ف ۱ الباختون » و « الياتان 8 
و « الباهتان » و « الأفغان » ۰ وكان جمشيد هو أول هلوك 
أسرة «الباراداتا» التى وضعت سس الحضارة التی أمتدت 
ال الهند وفارس والعراق » وأسس قلعة بلخ عاصمة دولة 
1 ار پانا » * و بعد آسرة 2 الباراداتا 6 حكمث آفغانسثان 
أسرة ثاذية عرفت باسم « كاوه » أو « کیانی » ومعناها 
الحکماء ,' ومن ملوكها كيكاوس وكيخسرو ٠‏ وفى عهد أسرة 
2 الاسباس » الثالثة ظهر زرادشت مو سس ديانة عبدة 
النار ٠‏ ثم حكم من بعده ملوك من أسرة کوشالی العظام » 
وفى عصرها ظهرت البوذية ۰ ثم آسرة کوشانی الصغار » 

وکانت نهايثها فى أيام :الخليفة عثمان رض اللہ عنسه, 
1 وأصبيحت آفغا نستان ندهی « خراسسسان » عندها رست 
بالاسلام ٠‏ وفی۔!یام الأسرة الغزنوية قامت حضارة اسلابة 
عميقة , انتشرت فى اکثر من نصف الهند ء وكان للامامت 


۳۷ 


الدولة الغزئوية التى هزمها السلاجقة سۓنة 4۳۰ ه 
( ۱۰۳۷ م( وقضوا على نفوذ حکام ابران واسما 
الصغرى والعراق وسورية . ثم تولى الستعصم الخلافة 
من سنة 54٠‏ الى سنة ٦٥٦‏ ه ( ۱۲٤۲‏ ۱۲۵۸ م ) 
وق هذه الستة سقطت بنداد آمام هجوم « المغول » 
الذين أتوا من وسط آسيا بزعامة جنکیزخان » وكانت 
العراق وايراث من نصيب ابنه هولاكو مؤسس الدولة 
« الاطخانية » ومدتها من سنة ۶ الى ۷٥٢‏ ه (ذده؟ا 
-- ۱۳۵۳ م ) وكان لاعتناقهم الامسلام أثر كبير ف 
ازدهار الفنون . وأعقب سقوط الدولة الابلخائية 


آبى حنیفةءوالامام آحمد حنبلءوالامام البخاری» والترمذى 
وقتيبة » ومحمد بن كرام زرنجى قائد قبيلة كرامية الاثر 
الأكبز فى تدعیم العقيدة الاسلامية ٠‏ ومن الشعراء -الذين 
ساهموا فى ترقية: الشعر. نذكر بشار بن برد الطخارى > 
وآبا عطا السندى » وبا الفضل آحمد۰ كما برجم الفضل ال 
موسى آلبرمکی .: ویوسف البرمکی » ومحمسسد بن جهم: - 
البرمکی » وفضل بن سهیل السرخشی فى تزجمة. كتب 
البلخيين . والفيديين .الى اللغة العربية ٠‏ كما برع العلامة 
الزمخشزي ». والتفتازائى » والجامیٰ فئ البلافة والنحنو 
العربی ٠‏ 


۳۸ 


هجوم مغولی آخر بقيادة تیمورلنك ( ۷۷۲ -- ۸۰۷ 
هجرية / ۷۰ +۱۵ م ) » واستقر خکمه ف 
خراسان » وعظم شأن عاصمته هراة » وكذلك بخاری 
وسمرقند ف عصر خلفاثه من سنة ۸۰۷ الى ۹۰۷ هجرية 
٠٠١١ - ۱6۰6 (‏ م ) » الى آن قامت آسرة الصفویین 
بفضل اسماعیل بن صفى الدین الاردییلی ( ٩۰۷‏ س 
+۹۳ هحر دة 7 ۳ — ۱۵۲ م ) فاتخذ مدننة ترز 
عاصمة لدولته بعد أن هزم قبائل الترکمان سنة ۱۵۰۲ . 
وف أثناء حكم ملوك هذه الأسرة توحدت الأقاليم 
الابرانية » وأشهر ملوكها الشاه عباس ( ۹۹۷ - 
۷ ها / ۱۵۸۷ -- ۱۱۲۸ م ) وف عم‌ده ارتقت 
الفنون والآداب . 


۳ 


دنون العارة عنرالمرب 


1 من الصعب أن نجمع فى هذا الکتاب مبانی 
وك العرب ف سورية ومصر والعراق وابران 
والأفغانستان والهند وبلاد المغرب الأقصى ( مراكش ) 
وا مغرب الادنی ( الجزائر ) وافريقية (تونس) والأندلس 
وصقلية فى بحث عام ؛ قفی كتب تاريخ الفضون مجال 
واسع للمتخصصين . ویکفینا فى هذا المقام أن نعلم آن 
تطور الفنون الاسلامية وازدهارها يرجع الى نشاط 
الأسرات الحاكمة والظروف التى أحاطت «ها . وعلی 
هذا العا فن أن تیمها ان طرز ساس فة 
تعرف بالطراز الأموى فى الشرق » والطراز الأموى 
فى الغرب > والطراز العبامی 4 والطراز الفاطمی » 
والطراز الساچوقى » والطراز الايرانى المغولى 
( التتری ) » والطراز المملوكى » والطراز الاس بانی 


رہ 


الغربی » والطراز الصفوی > والطراز الغولی الهندی » 
والطراز الترکی . 

ویلزمنا أن تمرف آیضا أن الفنانین العرب کانوا 
بتنقلون فى أنحاء الامبراطورية الاسلامية أو یدعون من 
مکان الى آخر » مما كان له الأثر الاکبر فى التفرب 
بين الطرز وتأثر بعضها بالبعض الآخر . 

ولیس من الصعب علینا بعد ذلك أن تملم أن 
حضارة وفنون العرب ان اختلفت فانما مكون اختلافها 
باختلاف الأقاليم التی قامت فیها » ولکن هذاءلا یعنی 
صحة ادعاء من بقولون مثلا : ان عمارة الساجد فى 
القاهرة تشبه آبنیة المصريين القدماء . وعلى رغم التباين 
الواضح بين غناصر .البناء الفرعوئی والبناء الاسلامى » 
فليس هناك ما يدل على وجود اقتباس أو وجه شبه 
بينهما ء علاوة على آن البناء العربى فى مصر لا بخضم 
لطراز واحد ؛ فمنه الطراز العباسی س الابوبی» والطراز 
الفاطمى » والطراز المملوكى » ثم الطراز التركى » ولكل ٠‏ 
من هذه الطرز سماتها ومميزاتها . كنا لا يمكن کذلك 
آي نغفل الصدرین الأولين ف فن العمارة العربی وهما : 


١ 


البناء البیزنطی والبتاء الفارسی » كخطوة آعقبها نمو 
مستمی لطرز مستقلة ومنتکرة . 

وکان من نانج اتشار العرب » ودخول الأمم 
الكثيرة فى الديانة الاسلامية » وتتافس الحکام ف شتى 
الولابات » وتسابقهم فى التعمير وانشاء المدن » واقامة 
الحصون والسدود والقناطر “ وبناء الساجد والدارس 
والقصور » ما آدی الی‌تکوین طرز عريية مبتكرة تجمعها 
وحدة الدن . 

والقفول بأن تلك الطرز لم تكن مبتكرة کل 
الاتکار » بل كانت عناصرها مستعارة من آنماط كانت 
معروفة فى ظل الحضارات التى كانت قائمة من قبل 
الاسلام فى تلك الأقاليم » هو قول بحتاج منا آذ ننوه 
بقدرة المرب على استساغة الفنون والتدرب عليها 
وحذقها . ومما يجدر ان المرب س خلافا لكثير 
من الأمم التی جاعت من بعدهم - كانوا يحترمون آثار 
الأقاليم التى فتحوها كما استطاعوا الرقى بها تدريجا الى 
أن بلغوا بفنون العمارة آرقی.ما بلغته الشعوب العريقة 
فى الحضارة . 


3 


ومن هذا نهد أن التطور ژالاتکار تتجا عن 


الی آخر ف رقعة الامبر اطور ىة الاسلامية الو اسعة ۲ 
وأدى تطور الأحداث السياسية والاجتماعية وممارسة 
الصناع العرب هده الحرف والصناعات الفنبه 4 ومزحها 
والتآليف بينها » الى تشابهها فى جملتها بحيث آصبح 
٭ن العسر عی غر اسلیبراء كييز مصادر تفاصيلها الدقيقة 8 
وظلت الفنون العرسة الاسلامية أبقى وأوسسع 
الفتوت اتنشارا » وكان فن البناء أرسخ هذه الفنون 
وأكثرها اتصالا بطبيعة الاقليم الذى نشأ فيه . والبناء 
هوطبيعة ثانية» ويستمد عناصره من البيئة إلى يغرس فما . 
أن رآوا كيف كانت شید القصور والکنائس البيزتطية 
الاسلامى » وأضافوا اليه ما بحتاجونه فى بناء المساجد 
والأضرحة والابوانات لف وا ادن والحارب والنایر ۱ 


(۱) مفردها ایوان وهو رواق مسقوف للوقاية يحيط. 
بالصحن الکشوف: ويشيد على هيئة أقواس مرفوعة على ے 


۳ 


والفن البيزنطى ف أصله فن رومانی تغلب عليه 
عناصر شرقية قديمة من بقایا فنون الاشوریین والفرس 
مثل القبة » والاقواس على هيئة نصف دائرة » وآشغال 
الفسیفساء » والیل الى الالوان الزاهية ذات البریق 
الصالق 


دام يلبث المرب جم ثحرروا مر من الؤثرات 
على رن العمارة ارو 4 العستال 
والنضارة والبهاء » والتفنن فى الزخارف ف أدق 
الحزشات لتزین البناء من الداخل والخارج : 

وعلینا أن نعلم أن کل طراز معماری فى ای زمن من 
الازمنة 2 وعند E‏ ی انما بخضع تعاملین 
جوهريين : 


آولا : الرمزية » أى مایتبع الیل والاختیار والتفضيل ٠‏ 
ثانیا : العضوية » أى مانقدمه الادض من مواد صالحة 








عمد مستديرة الأبدان آو مربعة الاضلاع ذات تیجبان 


ومن الأمثلة على الرمزية » أن البناء الفارسی یتمیز 
بالألوان الخلابه » والرقه التی لا تخلو من تعقيد » 
وف اسبانیا نراه غارقا فى ثروة هائلة من‌مجموعة الخطوط 
وبهاء الأصباغ وفخامة الزخرف » بینما نراه فى مصر 
ببدو محاطا بالوقار والجلال فى غير اسراف ف الزخرف 
أو. اللون . وهذه المميزات تنبع الذوق والرغہة 
والاختيار . 

ومن الأمثلة على العضوية » أن حضارة الکلدائیین 
والآشوريين والباہلیین التى قامت على ضفاف بلاد 
النھرین ( العراق ) التى كان الكونانيون يسمونها 
« میزوپوتامیا » كان قوامها اللبن والطمى المحروق 
والخشب لانعدام وجود الحجارة . وآدت هذه المواد 
الطبيعية الى ابداع عناصر فنية مبتكرة ۸ منها بناء 
القبة » والعقد المنحنى على شكل نصف دائرة » وتشييد 
البروج من سبع طباق ٠6‏ واستعمال مربعات من الاجر 
الملون ( القاشانی ) والمزخرف » لتغطية الجدران المبنية 
من الطمى وتقويتها . . 

وكذلك فعل المرب فى أول عهدهم بالبناء » فكانت 


۶ 


مادتهم الأولى الطمى والخشب » كما أنهم أبوا السخرة ؛ 
والأساری ف بناء معابدھم 

ثم لم يلبث العرب بعد أن رآوا الکنائس البيزئطية 
بعتلمتها وفخامتها » أن طالبوا بان تكون مساجدهم آکثر 
روعة وضخامة وجمالا . 
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تشز الامو 
الهارة الشتم والرسيم 


مر آن تم فتح القدس سنة ۱۷ من الهجرة (۸٦٦م)‏ 
77 کے .۔ 


١ (7‏ م ) - على مقربة من السجد البسیط الذی 


بناه عمر ؛ ی الخطاب -- او وا وأبدع بناء اسلامی ضخم 

ال حول صخرة ۷) تتوسطه » طولها ۱۸ مترا 
وعرضها ۱۳ مترا وارتفاعها عن سطح الارض متر 
ونصف متر . ویعتیر مسجد عمر أو قبة الصخرة من یت 


(۱) قيل أن ابراهیم عليه السلام هم بذبم انه 
اسماعيل على هذه الصخرة امتثالا لامر اللہ ٠‏ ون سليمان 
الحكيم أقام عليها هیکلا جدده من بعده الملك هيرودوس ء 
وآن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع قدمه عليه عندما 


آسری به * 


۷ 


القدس مثالا نادر الوجود فى العماگر الاسلامية من حيث 
جماله وفخامته ( شکل رقم ۰۱ 

ویقوم بناء السخد على قاعدة مثمنة الأضلاع » 
طول كل ضلع منها عشرون متزا ٤‏ وار رتفاعه تسعة آمتار . 
وبکل ضلع سبع وافذ علوية مزینة بقطع من الزجاج 
نللون » وموصولة بالبعض الآخر وصلا زخرفیا 
بالحص . ثم استبدل الجص بالرصاص ف الاصلاحات 
التى آدخلت على السحد . وعلی الأضلاع الواجهمة 
الحهات الأربع الأصلية تقع أربعة أبواب » وف داخل 
البناء ثمائية صروح تتكون من الاعمدة الدائرية التی 
تحمل عقودا على هيئة حدوة الفرس تعلوها القبة » 
وفيما بين الصروح والجدران الخارجية رواق يقابله 
رواق آخر » تزين سقوفهما رسوم هندسية ملونه 6 
وآیات قرآنية مذهبة بعضها من الفسیفساء وبعضها من 
الخشب المحفور » وتزين الأعمدة.تيجان زخارفها 
مستمدة من أوراق نبات الأكاتثس > والقبة الشاهقة 
مصنوعة من الخشب » وتغطى سطحها الخارجى صحائف 
معدنية » آما سطحها الداخلى فتزينه قطع الفسيفساء 


1۸ 





o 


8 


اللونة المثبتة على سطح اللاط 4 ویعلو القبة هلال 
بے الگموی فى دمشق آقامه الوليد بن عبد اللك» 
وسماه « الخضراء » » لقبة خضراء قامت عليه » وکان 
مولعا بالتعمير والانشاء » ودعى الى بنائه مهرة صاع 
العرب والبيزنطيين » واستغرق بناء المسجد الجامع 
عشر سنین من سنة ۸٦‏ الى سنة ٩٩‏ ه ( 6۱۷۱6-۷۴۵ ) 
ویقوم على ساحة كبيرة ذات زوايا قائمة » وتالف .من 
صحن کبیر تحيط به أروقة ذات طابقين » الطابق الأسفل 
تحمله أعمدة مربعة الأضلاع (دعائم) وتعلوها أقواس على 
هة وه الفرين 6 والطابق الع وبا تراق صقار 
تطل على الصحن وينفذ منها الضوء لينير داخل السحد » 
ولهذه التوافذ عقود مستديرة وكل نافذتین تعلوان عقد 
من الطابق السفلى . وظهور الأقواس من نوغ حدوة. 
الفرس فى الجامع الأموى بدمشق » بعد من آقدم 
الحالات التی اتخذ فیها هذا النوع من الأقواس وظيفة 
معماربة ٤‏ وانتشر استعمالها بعد ذلك فى بلاد الغرب 
والأندلس وصقلية . 


نف 











شکل (۲) قبة مسجد قایتبای ( ۱۹۱-۱۷۲ ) 


۱ 


آما الحراب الذی بحدد اتجاه الصلین ضوب 
الكعبة * فیبدو آنه مستعار من حنية الهیکل بالکنيسة 
السیحیة۷) » وهو لا يكاد يبلغ ضعف ارتفاع الانسان؛ 
وترصعه قطع من الحجبارة النادرة ؛ واستعملت 
الفسیفساء ف تزيين سقوف السجد وقبته والرخام فى 
كسؤة حدرانه » وکانت به مصابیح يبلغ عددها ستمائة 
مصباح من النحاس المطعم پالذهب . 
وکان بالجامع الأمسوى عند انشائه أربعة بروج 
كانت مستعملة کماذن للصلاة فى أوقاتها ؛ ولا تزال 
احداها باقبة الى : الاان » وهی من أصل رومانى . ولقد 
۱ استعملت المالأن فى الاسلام للذعوة الى العيادة ؛ 
ولتکون بدهلا من دق الطبول عند السیحیین » أو نفخ 





(۱) ترتفع حنية الذیح بارئفاع بتاء الكنيسة , 
دیوضع فیها الهیکل » وتزین سطحها سرد الوح 
والقديسين ٠‏ وبناء الكنيسة الكاثوليكية وکذلك حنيّة 
المذبح ( فى الامبراطورية الرومانية الغربية ) ماخواڈ عن 
البازيليكا الرومانية الوئنية ٠‏ 


oY: 


والسجد الأقصى بناه عبد اللك بن مروان بیت 
القدس » وکان ناوه الأول © تألف من عدة أروقة 
توازی محراب القبله ؛ وشسمها فى الوسط رواق 
عریض . ولقد آدخلت عليه تعدبلات فى العصر العباسی 
جعلته تحول عن ع طبيعة بنائه الأموى الأول ء ٤‏ ثم رممه 
صلاح الدين ف سنة ۰۸۳ ه ( ۱۱۸۷ م ) ثم جند"دت 
بعض آحزاثه ف القرن الخامس عشر من المملاد 1 

وشتمل السحد الأقصى على أعمدة أتخذات من 
مان كثيرة © وبجتوی على محراب أنيق مزين 
بالفسيفساء » تدل كتابته علی آن صلاح الدين هو 
الذى أنشأه » ومنبرہ مصنوع من الخشب الطعم بالعاج 
والصدف . وکان من آثر هذه الاصلاحات الكثيرة أن 
کس المناء مسحة عرسة و اختفت مع الزمن معالم 
الطراز البيز نطى التى كان عليها البناء 9 أنشىء . 

وق المغرب کانت المبانی الدشة فى شمال أفردقة 


چوستنیان تبجیلا للعذر [ء مریم قبل آن بحولها العرب الى 


o 


تشبه فى تخطیطها الجامع الأموى بدمشق > ولم يكن 
لها طابع مبتكر كالتى فى مصر أو الأندلس » ومنها 
نذكر جامع القيروان الذى آنشأه عقبة بن نافع فاتح 
افريقية ق سنة هه ه ( ه50 م ) » وجنداد بناؤه عدة 
مرات 4 وجزء كبير منه برجم الى الزيادة التى أضافها 
هشام بن عبد الك سڈ 1١6‏ ه ( ۷۲۳ )وت 
السحد قتان * ومئدنته مربعة الأضلاع على هيئة' برج 
نی كلت ای 

وجامع الزيتونة فى تونس كير الثسبه بالجامع 
الأموى ۶ وتم بناؤه سنة ۱۱6 ه ( ۷۳۲ م ) وأعيد 
فى عصر الدولة الأغلبية الراکشية : 

أما جامع قرطبة فقد بدأ تشييده فى سنة ٠٠4‏ هه 
( ۷۸۵ م ) » ثم تضاعف فى القرن الرابع العجرى . 
و حوی رواقه ۶ عمودا تحمل عقودا من نوع حدوة 
آلفرس ؛ وآمکن اضافة عقود آخری آعلی فى ارتفاعها » 
وترتکز على نفس الأعمدة التی يرجح آنما كانت 
مستتعملة فى الأبنية القديمة بتیجانها البيزنطية الطراز . 

وازدانت دمشق اا الدينية والمائية ف عهد 


of. 


الأموبين * وحرص کل خليفة على أن ببقى فیها آثرا . 

والعمائر الدنبه فى بادية الشام وان كانت قد 
أصبحت أطلالا ٤‏ الا أن ما يلفت النظر فيها برج ببلدة 
« الرملة » أقيم فيها سنة ۷۰۰ ه ( ۱۳۱۰ م ) ويسمى 
« برج الشهداء » » وقال ان ابن السلطان قلاوون هو 
الذى بناه لأربعين شهيدا من المسلمين دفنوا فيه أثناء 
العدروية سا وش متا کارا ا 
نوعه فى العمائر الاسلامية » وهو بناء مریم الشكل 
بلغ ارتفاعه مائمة وعشرين درجة » ويدخله الضوء من 
تال دات فراش تفه 

رھ عن ی رس سے کر 
استراحة للصید ٤‏ وبه حمام مکون من ثلاث قاعات ذات 
قباب » ویحوی قاعة مستطيلة شسمها عقدان الى ثلاثه 
آروقة ذات سقوف نصف دائرية » وتصل الرواق الأول 


)١(‏ برجم بناه ألى الفترة الواقعسة بين معركة 
مو شریش » فى الاندلس سنة ٩۲‏ ه ر ۷۱۱ ) أو سقوط 
«سمرقند, سنة ٩۳‏ ه (۷۱۲ م) أو وفاة الولید الأول 
سنة كوه ( 0۷۱۵) ۰ 


وه 


بعرفتین صغيرتين . وکانت تزین جدرانه رسوم 
الراقصات » وأخرى ترمز الى عقائد الیونان ف أرياب 
الشعر والفلسفة والتاريخ والحروب » وأخرى ترمز الى 
مراحل العمر الثلاث ؛ علاوة على رسوم الطيور 
والحيوان والزخارف النباتية » وقبة السماء بنجومها 
وبروجها » كما حرص الخليفة أن تنقش صورته على 
جدران القصير » وق رسوم أخرى تشاهد صور أعداء 
الاسلام فى ذلك الزمان » ومن بینھم قيصر الرومان > 
و« رودوريك ) 200020 Don‏ آخر ملوك القوط 
الذى مات غرقا أمام زحف: طارق بن زياد ى الأندلس 
سنه ٩۲‏ ه ( ۷۱١‏ م ) و « كسرى » ملك الفرس . 
وحمام الصرخ » الذى بقع على بعد اثنى عشر ميلا 
شمال مدينة عمان » يشبه فى تخطيطه قصير عمره »> 
والأرجح أنه بنى بعد القصير بما يقرب من عشر 
سنین . والعناصر المعمارية انی استخدمت ف البنائين 
تدل على آنها كانت تسیر على نھج کان معروفا بالشام 
اف القرن السادس الميلادى ومنها العقد الدب . 
وعلی بعد عشرين ميلا جنوب عمان آطلال قصر: 


كه 


الشتی ( شکل رقم ۳) » وکانت بواجهة مدخله زخارف 
محفورة ف الححر الحيرى بارتفاع ستة آمتار °7 » 
وجدران القصر والأقبية من الآجر والحجر الجیری » 
وآعمدته من الرخام . ویرجح أن هذا القصر بنی ف 
العصر الأموى فى عهد يزيد الثانی فیما بين سنتی ۱۰۱ 
و ۱۰۵ هجرية ( ۷۲۰ -- ۰۷۲ ) أو الولید الشانی 
فیما بین سنتی ۱۳۵ و ۱۲۹ هجرية ( ۷2۳ -- ۷٤٤‏ م ) . 

وهناك قصور آخری ۔ثل قصر الطوية » وقصر 
الحير الشرقی ٤‏ وقصر الحير الغربی ٤‏ وقصر هشام 
بشمال أريحا . 


(۱) توجد أجزاء من تلك الزخارف الآن دمتحف 
" القيصر فريدريك فى برلين منذ سنة ۱۹۰۳ وهی عبارة عن " 
نقوش لفروع نباتية وعناقید عنب وطبور وحیوانات ٠‏ 


۷ 


۸ 


ٹل (۲) نحوت باززة على جدراز 
جدراں 





الطإزالجاى 
العارة ال رم وا مدسم 
نیراد والفاهرة ولريب 


رز انس سرب على دی سا 
ورور الفارسیة۳) استولوا على أصبهان فى هد عمر 


ابن الخطاب سنه ۲۲ ه ( ه54 م ) ووجدوا أنفسهم تجا 
حضارة عريقة مکنتهم من اقتباس الكثير من فنونهم » 

)۱ تعتیر الدولة الساسانبة آخر الدول الفارسية 
التی قاومت الفتح العربی » وأول ملوکها «اردشير بن بابك» 
( ۲۲۳ بت ۱ م ) وآخرهم و یزدجرد » (1۱۲۲ - 1۰۲ م( 
الذی قاوم الفتح العربی ال أن تغلغل النسلمون فى فتوحاتهم 
وانتشروا فى آرجاء البلاد الفارسية ء كما انتقل الفرس 
بدورهم الى البلاد العربية بحكم الحوار » الى أن حاءعت 
الدعوة العباسية »> فھیات الأسباب ليأخذ الفُرس مکانتهم 
فی الآمة الاسلامية »> بعد أن وجدوا فى الاسلام مخلصا من 
الاضطهاد ء وملاذا ونجاة من عبادة النار * 


۹ 


وسرعان ما آصبحت بداد فى طليعة الب لاد المعنية 
بالحضارات والفنون الاسلامية . ۱ 
وآهم ما خلفه الطراز العباسی جامع سامرا وتم 
تشییده فى عصر ا متوکل فیما بين عامی ۲۳6 و ۲۳۷ ھ 
( وعم - ۸۰۲ م ) لیسع ثمانين آلفا من الصلین » 
ويقوم بناژه على هيئة مستطیل بحیط به سور ضخم مدعم 
بأربعين برجا » ویحمل سقف الجامم آعمدة من الرخام > 
وجدرانه مبنية من الاجر ویکسوها الجص الرصع بقطع 
الفسیفساء والزجاج اللون » وله مثذنة حلزونية على 
شکل مخروط » ولم يبق من هذا الجامع الآن الا سوره 
اار7 ۱ 
وف القاهرة شید أحمد بن طولون جامعه الشهور ء 
وتم پناقه سنه ٦٢‏ ه ( ۸۷۸ م ) » وهو آروع ناء 
باق من الطراز العباسى . وتحيط الصحن المربع الکبیر 
أربعة أروقة » خصص أكبرها للقبلة » ثم زيدت الأروقة 
بثلالة خارجبة » .وعقودها تحملها دعائم ضخمة ) وتقع 
الميضأة ف وسط الصحن المربع الکشوف » وبناؤها 
شید على قاعدة مربعة ٤‏ وله أربعة أبواب وتعلوه قبة 


۹ 


مشيدة على قاعدة مثمنة الأضلاع هرمية الشسکل ذات 
ثلاث درجات » أما المنارة فش كلها حلزونى مدرج . 
واستعمل الآجر ف بناء الجامع مع تغطيته بطبقة سميكة 
من الحص عليها زخارف هندسية ونباتية . 

وق عهد خلافة هارود الرشيد نازع البر ہر فى بلاد 
المغرب سلطان العباسیین » واتتهى النزاع الى تولی 
ابراهیم بن الأغلب امارتها برضی الخليفة العباسی » 
و کان لهذه الصلة آثرها فى ازدهار القنون العباسية ف 
شمال افريقية فیما بين سنتی ۱۸6 و ۲۹۰ ه ( ۸۰۰ 
-۹۰۹م). 

وشيد ابراهیم بن الأغلب مؤسس الأسرة الأغلبية 
القصر الأسض دالعباسبة التی انخذها عاصمة له » وتبعد 
عن القيروان نحو ثلاثة أميال . 

كما أعاد زيادة الله الأغلبى -- الذى فتح جزيرة 
صقلية -- بناء جامع القیروان » وأضاف اليه المحراب 
وكسى جدرانه بالقاشانى الزخرف وال مدهب “ واستحضر 
اليه الصناع المتخصصين من بغداد . 

وتعتبر مدة خلافة أبى جعفر المنصور التى تقرب 


5١ 


من اثنتين وعشرین سنة ( ۱۳۰ - ۸٥٥ھ‏ / ۷۵4 س 
۷۵ م( آهم عصور العياسيين بعد أن استقرت الخلافة 
هم على ید أي المباس > فشید التصور اون 
الدن وحملها بالقصور الفخمة . 

. وشيد آول ما شید مدنة بغداد فى سننة ۱6۵ ه 
( ۱۷۰۲ ) » وقد ورد أن اسمها مشتق من 2 بغ » 
ومعناهاً الہستان » و « داد » ومعناها مديئة » و سمونها 
كذلك « مدنة السلام ) . ولقد استقدم لها النصور 
مائة آلف مهندس وصانع » وأقامها على آساس دائرى . 

وتدرجت نداد ق العمران » وآقیمت بها البانی 
الشاهقه والقصور الفخبة ؛ منها قصر الخلد » وقصر 
القبة الخضر اء وخصص للضیافه » وكان على قمته تمثال 
فارس يحمل رمحا ونتحرك مع الریح . 

ثم بنی مدیة و الرصافة » قی مواجهة بنداد علی 
الضفة القابلة لنهر الدجلة » وسرعان ما اتسعت رقعتها 
واتصلت ببغداد وتضاعفت مساحتها كما بنی مدضة 
«الکرخ» جنوبی بغداد ونقل اليها الأسواق ؛ وأصبحت 


1Y 


مداد فى عصر الملصور وخلفائه مسرحا لحضارة 
والعمران ومرکزا لنهضة علمية وفنية کبری . 

وهارود الرشيد هو أشهر خلفاء العباسبيين وأحبهم 
للفنون » وکان مثالا للكرم والجود » وكان بينه 
وبين شرلاد ملك الفرنج علاقات صداقة ومودة » 
وتبادلا الهدايا والسفراء » ولا تزال سيرة 
الساعة الدقاقة المائية التی ظنوا أنها آلة سحرية » 
والفيل الذی أرسله الى شارلان بمقره فى « اکس 
لاشابل » » حديث کتب التاريخ الأورويية التی تنناول 
حضارة العرب فى بلاط هارون ( ۱۷۰ = ۱۹۳ ه / 
۸۲ - ۸۰۵ م). 

وکان رجال الفن والأدب من یونان وفرس وأقباط » 
يفدون على بغداد ویحیطون بالمأموث بن هارون ( ۱۹۸ 
— ۲۱۸ ه / ۸۱۳ - ۸۳۲ ) » الذى کان بعدهم 
عونا على البلوغ ببغداد الى أرقى وآرفع مراکز الثقافة 
فى العالم . ويروى الورخ العربی آبو الفداء حفل . 
استقبال. الخليفة العباسی لسفير الروم فى سنة ۳۰۵ ه 


٩۱۷ (‏ م ) فيقول : « عندما قدم رسول الروم وصحبه 


1. 


الى خداد » حشدت لهم الحنود صفوفا حتی بلغ عددها 
مائة آلف من الفرسان وستین آلفا من الشاة » واصطف 
العلمان والخصیان فى آجمل زينتهم و کانوا أربعة لاف 
خادم أبيض وثلاثة ]لاف خادم أسود »6 وبلغ عدد 
الحجاب سبعمائة حاجب » وزينت دار الخلافة والمراكب 
فى نهر دجلة بأعظم زينة » وأرخيت السثتتور من الديباج 
الملون والمذهب وكانت تبلغ ثمانيا وثلاثين آلف ستار » 
وفرشت الأرض باثنين وعشرين آلف بساط » وزينت 
الحدائق والأشجار » وأقيمت ف وسطها شجرة من 
الذهب والفضة بأوراقها وأغصانها الثمافیة عشر تتمابل 
بحركات مرتبة » وكانت تقف على الأغصان أنواع من 
الطيور والعصافير من الذهب واافضة ٤‏ تزقزق وتصفر 
أنغاما » وكان هناك أيضا مائة أسد مع. مروضيها . كما 
شاهد المبعوثون الروم من قوة الخلفاء الحربية ما آذهل 
عقل أمبراطور بيزتطة الوارث لمجد الروم عندما سمع 
بها فاکرہ على دفع الحزية ۔ 

وقصر أخيضر من القصور التى بنيت ف القرن الثالث 
المحری ( التاسع للمیلاد ) جنوب غرب کر بلاء :4 وهو 


515 


کشر الشبه بقصر للشتی الأموى 4 وعقوده من النوعین 
اشد والدت : 

وف عصر التوکل ( ۲۳۲ -- ۷١ھ‏ / 50م 
۱ م ) بنی « قصر بلکوارا » و « قصر العاشق » 
على بعد ستة كيلو مترات جنوبی سامرا و « قصر 
المناذرة » بالحيرة » ويبدو فيها تآثر العباسیین بالأساليب 
المعمارية الفارسية فى « قصر كسرى » الذى لا تزال 
أنقاضه قائمة بمدينة « اکتیسیفون » على نهر دجلة » 
وتخطيط هذه القصور على مستطيل له ثلاثة أروقة 
تنتهی مقاعة العرش » وقوام الزخارف فيها حصية 
ورسوم ملوثة بالألوان » والفسیفساء وقطع 
الزجاج الملون . ' 

ويتكامل الطراز العباسى بظهور العتصم ( ۲۱۸ -- 
۷ھ / ۸۳۳ -- ۸8۲ م ) الذی شید مدینة سماها 
2 سر من رأى » شمالى بغداد » وجمع لها البنائين ورحال 
الصناعات الدقيقة وأهل الخبرة والهندسة من جميع 
آنحاء الدولة الاسلامية وجعلها آية العباسیین الفنية > 
وشید فیها الأسواق » والقطائم للجند وأصحاب الحرف 


مده و 


وسائر آفراد الشعب > والیادین ذات البساتن 
والبصیرات » وہنی فيها القصور ومنها « قصر 
الحوسق » »> واتخذها عاصمته وزادها من حاء بعده 
جمالا » فبتى ابنه الواثق ( ۲۲۷ - ۲۳۲ هد / ۸۲ 
۸٤۷ —‏ م ) بھا۔ « قصر الهارونی » ۔ 

وشيد التوکل ( ۲۳۲ - ۲۷ ه ‏ ۸6۷ — 
۱ ) « قصر العروس » ثم « قصر الختتار » 
و « القصر الوحید » و « القصر الجعفری » لیصل 
مدينة سامرا بمدینته الجديدة الجعفرية » وغطیت 
جدران القصور بالزخارف الجصية البارزة والحفورة » 
ورسوم آدمية وحیوانیه بالألوان المائية منها صور آسماك 
تسبح إفى. الماء وراقصات وفرسان ومناظر الصيد . 


1 


الما زالفاطی 
العارة ارت وان 


الفاح والاسكنررت 


2 من آهم ما اتجه اليه نظر ولاة السبلمین » 
رر بعد أن تم لهم فتح البلاد ٤‏ تأسيس حاضرة 
جديدة تفى بأغراض الدولة الناشئة . 

وق مصر اتخذ جوهر القائد فى ۱۷ شستعبان 
سنة ۳۰۸ هجرية ( ۹٦۷‏ -- ۹۰۸م ) موقم القاهرة ؛ 
لشکون حاضرة الفاطميين ٩۷‏ -- وهی لا تزال الى اليوم 

(۱) لما قدم العز لدین الله الفاطمی ال مصر آتخ 4ذ 
القاهرة مقرا لخلافته فى ۱۷ رمضان سنة ۳۱۲ ه (۹۷۳م)۰ 
والعز هو رابع الخلفاء العبیدیین بالغرب وهو الی عهد الى 
جوهر بفتح مصر عندما تولل الحكم فى سنة ۲۶۱ ف 
٩۲ (‏ م ) بعد أبيه المنصور بنصر الله ٠‏ 


۷ 


عاصمة الاقلیم الصری - بدلا من مدینه الفسطاط التی 
آسسھا عمرو بن العاص عند فتح مصر » وجاء من بعد 
عمرو صالح بن على العباسی فاقام مع أبى عون مدينة 
العسكر » ثم أحمد بن طولون فأسس مدينة القطائم » 
آما القاهرة فهى الموقع الذی اتخذه جوهر القائد حاضرة 
للدوله الفاطمة وسماها باسم « المنصورية » التى 


أسسها خارج مديئة القيروان المنصور بنصر الله والد 
الخليفة لمز لدين الله . : 


سنة ۳۵۹ هحرية 6 وضع جوهر الحجر الآأسامی ف 
الجامم الأزهر » واستغرق بناؤہ سنتين » وأقيمتٍ فيه 
الصلاة الجامعة لأول مرة فى اليوم السابع من شير 
رمضان سنة ۳۰۱ هجرية ( ٩۷۱‏ م) م 

.ونشتمل الجامع على صحن كبير غير مسقوف 
تحوطه أروقة مسقؤفة تحملها أعمدة » ومقصورة: بثاها 
جوهر ورفعها على ۷۰ عمودا: من الرخام ٤‏ ومقصورة: 


A 


5-8 من 0 0 كذلك بالاضافة الى آعمدة ا 
ہی ریت الازهر کر لاثما وثمانونٍ عمو دا ۳ 
ثم أقيمت تسعة سا أخرى وأبقاها اثنان . وان 
مس واحد مصنوع ه ن الخشب اد روط الحميل 
اا٤‏ رتل فما بعد ال ان الحاکم . 
وق عصر الماليك آشاً السلطان فاتبای المتذنة 
.الثانية )۱( بالجامع 6 وقع على سين الياب دين المدرسة 
الاقبغاوية ۳( ات الطيبرسية 4 ثم أنشا 
.١١(‏ تقع وا الباب الفربی الذى حدده الس_لطان 
قایتبای وأقام متذنته حوالى سنة ۸۸۱ مه ( ۱٤۷٣‏ م) ۰ 
(۲) انشاھا الأمير علاء الدین آقبغا عبد الواحد » فى 
( ۱۳۵۰م) ۰ ۱ 
)0۳ انشأها الآمير علاء الدين ا الخازنداري 
ری و سی ۱ 


٦۹ 


السلطان اور الدرسة الووجرۃ © وال ذنة ذات 
الرأسين ١‏ 

اول ری اش اقم ارو کون سز 
صفر سنة ۲۰۵ هجرية ( هلاه م ) » ولم بلبث الجامع 
الأزهر أن أصبح جامعة اسلامية کبری » بأتیها الطلاب 
بناء الجامع كثير ممن ولوا مصر بعد العز حتى بلغت 
مستاحته + مر ۱۳۰ متر مربع ( شکل رقم چا 

وعندما تولی العزیز بان بن العز لدین اف الخلافة 
الفاطمية ( ۳۵ -- ٣۳۸ھ‏ / ۰ -- ۵۹۹۰ ) آمر 
بتشیید جامم ف سنة ۳۸۰ هجرية وصلی فيه فى السنة 
00 » وتوف العزیز قبل أن نم بناءه 6 وعندما تولی 


1 )1 أنشأها الأمير حو‌هر القنقبائی ( خاز ندار ) الشرف 
على خزينة الملك الاشرف برسباى آنششت حوالى ۰ هه 
(۱۶۲۱م) ° 
قانصوه ری سنائها وبدن دورتها الثشانية 2 
بالقشائى ٠‏ 

(۲) ألقاه القاضی على بن نعمان فى فقه الشيعة ٠‏ 


ای 


اينه الحاكم أمر الله آمر باتمامه وسمى باسمه ف 
سنة ٤٠١‏ هحرية ( ۱۰۱۳ م) . ويبدو جامع الحاكم . 
قريب الشبه من جامع أحمد بن طولون من حيث تخطيطه 
ومواد بنائه » الا أن لحامع الحاكم قبتين احداهما مثمنة 
الأضلاع » والثانه اسطوائية تنوسطهما قبة ثالثة فوق 
المحراب القديم . أما المدخل البارز البناء فيتوسط 
الئذ تنین . 

وف عهد الخليفة الآمر بأحكام الله شيد جامع 
الأقمر سنة ۱۹ ه ( ۱۱۲۵ م) ؛ وواجهته الغربية 
كانت من أغنى واجهات الساجد بالزخارف المتتسوعة 
والفرنصات البديعة الصنع 4 وسقفه مغظى بقبوات 
صعبر ٥‏ ۰ 

وتم جامع الصالح طلائع فی سنة همه ھ (١١۱۱مع)ء‏ 
وهو آخر الجوامع الفاطمية الكبيرة » وسمى باسم 
الوز بر الذی سمی تمسه ( الملك الصالح طلائع بن 
رزيك» لضعف سلطان الخليفة الفائز تنصر الله . ومدخل 
الجامع الرئيسى بقع بالواجهة الغربية » ويصل الى 
رواق قائم على أربعة آعمدة » وتعلو عقود الابوانات 


۷ 





شکل (4) فناء الجامع الازهر ومئسذنتی جامعی الغوری 
وفایتبای 


الأربعة المحمولة علی عمد من الرخام وافذ صعرة 
تزينها زخارف نباتية ء آما العقود فزخارفها هندسسية 
وکتاہاتھا كوفية على شكل الأزهار . 

وعمدت « تغريد » زوجة الع لدين الله فى 
سنة ۳۹۹ هحرية ( ۹۷۷ -- ۰ ۹۷۷ م( الى الحسن بن 
عبد العزيز الفارسى بناء مسجد القرافة واستحضرت 
الفنائين من البصرة ازخرفته » وأحاطته ببستان جميل 
بسئئان وحمام 6 وقول المقردزى فى وصفه : ان ائنین 
من المصورين كانا بتنافسان للفوز برعاية الوزير » 
فصو ر القصير راقصة فى ثياب بيضاء » على رقعة سوداء 
تحفها من کل جانب » لتزيدها تجسیما وحيوية » 
وصور ابن مس ان العراقى فتاه آخضری ق شاب 
حمراء على رقعة صفراء 4 و نالا اعتجاب الوزير فخلع 
عليهما ووھبھما ذهيا كثيرا . وقول القر بزی كذلك : 
ال دقصر القرافة صورة ثمثل دو سف عليه السلام 


۷۳ 


يستريح فى الجب ء ونسبها الى « الکنامی » آحد 
رسامى جامع القرافة 1 

وق الاسكندرية أنشئت مدرستان فى أواخر العصر 
الفاطمى لتدريس المذهب السنى ٠‏ وتصمیم المدرسة 
يقوم على ايوانين أو أربعة ابوانات متقابلة »> وق 
وسطها صحن مکشوف تتوسطه نافورة المياه » ويلحق 
بالدرسة مساكن الطلبة ومدفن لمنشئها . 

وأهم العمائر المدنية التى آنشئت ف العصر الفاطمى 
فى مصر آسوار القاهرة » وكان لها سبعة آبواب لم ببق 
منها سوى ثلاثة : « باب زويلة » وشم فى الجنوب » 
و « باب الفتوح » و « باب النصر » ويقعان ف الشمال» 
ولكل باب برجان كبيران على الجانبین ۷ منقوش عليهما 
. لاب ومعدات القتال . 1 

)١(‏ تعلو الأبراج مشربيات » وهی على هيئة دعائم 
منفصلة ومتقساربة عليها نتوءات بارزة » وكان الجنود 
يحتمون من ورائها كاستحكامات للدفاع عن المدينة 
ولیصوبوا سهامهم من الفتحات بين هذه الدعائم الى الاعداء 
والأمثلة على هذه الظاهرة المعمارية تشاهد أعلى برجى = 


/ 


وبعد أربع سنوات علی‌تأسیس مدينة «المنصورية»» 
أطلق عليها الممز لدين الله عندما قدم الى مصر فى 
EE‏ ۲ ھا ( ۹۷۳ 5 اسم القاهرة . 

: ولم پتبق من قصور الفاطميين ف القاهرة شىء » 
ومن العروف أن العماثر فى صقلية كانت متأثرة بأساليب 
الشاء الفاطمی حتی زوال حکم المسلمين فبها .. ومن 
العماثر التى شيدها « النورمانديون » فى جزيرة صقلية 
على نفس الطراز الفاطمى قصر القبة » وقصر العزيزة » 
وكنيسة « الكايلا يالانينا » فى القصر الملكى فى بالرمو» 
وكنيسة « مارتورانا » . 

ويصف القریری قصر ال معز لدين الله الفاطمى » الذى 
آعده له قائده جوهر » فيقول : وق احدى قاعات القصر 
ابوان العسرش الذى كان به من الذهب.ما زتته 
٭٭٭ر +۱ من الثاقیل ؛ ورصع الستر بالف وخمسمالة 
وستین قطعة من الجواهر الختلفة الألوان والاحجام كما 


= باب النصر ۰ ولقد شاع استعمال هذه المشربيات 
Machicolation‏ ` فى مبانی انقلاع و القصو ر الايطالية 
والفر نسية فى العصر الوسیط كح 


MEL 


حلی ہما زنته »۰ءرهء۳ مثقال من الذهب » ووضع 
آمام الایوان قطعة من الجلد على هيئة درقة مرصعة 
بالأحجار الكريمة » كان لانعکاس آشعة الشمس عليها 
بریق بخطف الأبصار وینشر الضوء من حولها . 

وبلغت ثروة مصر فى عهد العز مبلغا كيرا » وكان 
بأمر سنويا بصنع كسوة الكعبة بحيث لا بنافسه فى 
اتقانها منافس من بغداد » بل تفوقت على غيرها من 
المراكز الاسلامية وكانت الكسوة مربعة الشسکل » 
ومصنوعة من ديباج أحمر اللون طول كل ضلع منها 
۸ مترا ويزين جوانبھا اثنا عشر هلالا من الذهب » وق 
داخل كل منها خمسون درة » ونقشت حافاتها بالات 
القرآنية بحروف من الزمرد الاخضر بحوطها الياقوت 
الأحمر والأصهر والأزرق ٤‏ وكانت هذه الکسوة تعطر 
بمسحوق المسك . 

وف وصف..کنوز الفاطميين فى عهد المستنصر بالل 
( 4۷۷ ¬ 4۸۷ ه / ۱۰۲۵ -- 0۱۰۹6 ) أن النفائس 
كانت ترسل اليه من بغداد » بعد أن آقیمت الخطبة 
باسمه على منابر مساجدها » مشتملة على ۳۰ آلف 


۷۹ 


قطعة كبيرة من البلور » » و ۷۵ آلف ثوب من الحرير 
الخسروانی () و ۹۰ آلف سیف محلی بالذهب » وكمية 
كبيرة من الصحاف والگوانی الذهبية » وأصص الزهور 
النقوش علیها الرسوم الجبيلة باسم الخليقة العباسى 
« هارون الرشيد » » والمحاير المصنوعة من العاج 
والأبنوس والذهب والفضة المرصعة بالج واهر » 
والمنسوجات البسديعة الطرزة بالذهب > والأوانى 
الخزفية » وحصيرة سیجھا من أسلاك الذهب الخالص 
زتتها ۱۸ رطلا .ويقال أن بوران ابنة الوزير الحسن 
ابن سمل جلست عليها يوم زفافها الى الخليفة العباسى : 
الأمون » وعدد كبر من المرايا المصنوعة من الصلب 
والمحلاة بالذهب و الفضة والأحجار الكريمة » و ٦‏ آلاف 
اناء للنرجس »> و ۳۰ آلف تمثال من العنبر والکافور" 
شا شرف نلاس الذهب الرصم بالجواهر 
وزنه ۰ الواحد من ثلاغة لاف مثقال الی ےت 
مثقال ٤‏ ونخلة مثمرة مصنوعة من الحواهر والذهب » 
والطواوس والطبور الذهية المرصعة كذلك بالجواهر 


(۱) نسبة الى عصر م خسروشاه » من ملوك الفرس ٠‏ 


۷۷ 


التفيسة » وآوانی العطور » والاسلحة » وعمامة زنة 
ما فیها من الحلی ۱۷ رطلا » وما لا یحصی من آکواب 
الشراب » والصحاف » والأباريق والقدور الختلفة 
الاحجام من الذهب والفضة . 

- وق عهد الصسزیز بن المعز لدین الله کثرت 
المنشآت والقصور » منها قصر الذهب » وقصر 
عين شمس » وقصر البحر الذی لم یکن له نظير فى 
الشرق ولا فى الغرب كما يقول الرواة الذين شاهدوه 
ق زمانه . 


3 


۷۸۸۳۰ 


الطر از الا بو 3 
المارة الدنة والدنة 


به شب وماق الت رت اد 
و وآستن الدولة الأيوبية فى مصر ( ۵٩۷‏ س 
۸ ه / ۱۲۵۰-۱۱۷۱ م ) آولی اهتمامه آولا بانشاء 
الدارس لنشر الذهب السنی ومناهضة الذهب الشیعی » 
ثم تعجل انشاء الاستجكامات والأسبوار والحصون 
ر۵2" ۱ 
<< وأمر بیناء سور فى سنة ۰۷۲ ھ (۱۱۷۱ع) بحیط 
بالقاهرة والقطائع والعسکر والفسطاط © وتشبید قلعة 
الحبل“ الذی آشرف على بنائها الأمير بهاء الدین 
فر افوس 

)١(‏ اضيفت الى القلعة اضافات كثيرة غيرت معالها الى 
أن تم بناؤها فی عهد الملك الکامل سنة “٤‏ ٦ھ‏ (۱۲۰۷ م( 


ہما شيده فيها م ن قصور وأبراج وجعلها مقاما له » وحذا 
حدذوه من جاء سن وت 5 


۷۹ 


وتقدمت صناعة الحجر والرخام والزجاج اللون فى 
الشبابيك الحصية » وتقدمت كذلك صناعة الحفر فى 
الأخشاب والنحاس 4 كما عادت للمرة الثائية الفسیفساء 
الملونة والمذهبة فى الحاریب » وشاع الخط النسخی 
بجانب الخط الكوف » والحق السبیل بالدرسة و کذلك 
آحواض شرب الدواب . 
ومن العماثر الأيوبية قبة جامع الامام الشسافعی 
وا شاه الملك الکامل محمد ستة ۰۸ ه ( ۱۲۱۱ م) 
وتمتاز بنقوشها وزخارفها التى تحددت فى عصور كثير 
من الأمراء من بعده بعد أن ظلت دولة الأيوبيين زهاء 
ثمانين سنة ازدهرت فیها العمارة والفنون الاسلامية التی 
أبيدت ولم يبق منها الا القليل . 


۱ بر اوی 


المارة الرشت: والرنیۃ 


کل تشهد مصر نهضة شاملة فى البناء .مثلما كان 
فى عصر دولتی الماليك فيما بین عامى 4۸ 
و ۹۲۳ هجرية ( ۱۲۰۰ -- ۱۵۱۷ م ) ء فأنشئت الجتوامع 
والدارس والاضرحة والحمامات والوکالات وا + 
وتنميز كلها بالاناقة والعارة والاتقان الصناعی وكثرة 
الزخارف الرخامية والحصیة على الحدران ٤‏ وآشسغال 
الفسيفساء فى القباب والمآذن والواجهات وللایوانات 
وحنية القبلة . ومن هذه الجوامع نذكر جامع السلطان 
الظاهر بيبرس البندقدارى » وتم بناؤه فيما بين عامى 
۷۵ هجرية ( 2۱۲۹-۱۲۹۰ ) 4 وجامع الناصر 
محمد بن قلاوون بالقلعة وشید سنة ۷۳۵ ه ( ۱۳۳۵ 5 


ار ۸۱ 








شکل (ه) باب من الخشب الطعم بالعاح بجامع المؤيد 


وجامع المويد وتم تشبييدهفيما بين عامی ۸۱۸ و م0 هجرية 
( ۱۵۱۰-۱6۰ م ) وله أربعة ايونات تحيط بالصحن 
ولم يتبق منها الا ایوان القبلة ( شكل رقم ) . 

وأجمل العمائر الاسلامية ف الجممورية العربية 
المتحدة هو الجامع الذى أنشأه السلطان المملوكى الناصر 
حسن بن الناصر محمد وسمى بجامع الساطان حسن . 
(شکل رقم )١‏ بميدان القلعة وبدأ تشييده فسنة ۷٥۷ھ‏ 
( ۱۳۰۰ م ) ولم يكمل الا بعد وفاة منشئه بسنين. 
( سنة ٢٦۷ھ‏ / 158 م ) » وتبلغ مساحته +۷۹۰ آمتار 
.مربعة وارتفاعه ۳۸ مترا وسمك جدرانه ثمائیة أمتار .. 

وأول ما يلفت الأنظار اليه ضخامة البناء » وعلو 
الجدران » وكثرة الزخارف التى تزين الأفريز الاعلی 
وتكاد تبدو كخلايا النحل » والمقرنصات التی تحلى هامات 
الأبواب العالية . وللجامع متذتتان فى الجابٍ القبلى 
الشرقی ہلغ ارتفاع إحداهما ۸۲ مترا . 


۸۳ 





۲ 3 
شکل )٦(‏ مدخل جامم السلطان حسن ۱۳۵١(‏ - ۱۲ م) 


Af 


وتزين حدرانه الداخلية فطع الرخام ال ماون؛ والأشرطة 
الحجرية والخشبية ؛ علیها کتابات محفورة “ آما الكسوة 
المعدنية فزخارفها مصنوعة من الذهب والفضة مهمارة 
واتقان نادر المثال ( شکل رقم ۷ ) . 

وأبدع الدافن والأضرحة » مدافن السلاطین برقوق» 
وقايتباى » وبارسبای . 

آما الأبنية المدئية المملوكية فلم بتبق منها الا آجزاء 
قليلة » منها قصر الأمير وزینته سقف القاعة الذهبية وى 
وسطها الفسقية الرخامية والأخشاب المطعمة والمخروطة 
والحفورة . ومدخل حمام بشتاك بسوق السلاح . 

وق وصف عبد اللطیف البغدادی » الذی زار مصر فى 
آواخر القرن السادس الهجری » ما یبعث ف الذهن صورة 
مو سو سرت مت رت 
العالم لھا مثيلا من قبل . 

ومن بقایا قصور الأمير طاز بشارع السيوفية » 
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والأمیر قوصون خلف مدرسة السلطان حسن » ووكالة 
قایتبای » ومقعد مامای العروف الآن باسم ست القاخی ء 
ما يدل على مبلغ ما وصل اليه فن المعمار فى هذا العصر من 
جمال الزخرف واستغلال طبيمة الأخشاب والممادن 
والأحجار المنوعة باسراف يدل على البذخ والأبهة التى 
كانت بشيرا بظهور الفن التركى ف مصر . ٠‏ 


AY 


1ل ناب والبناء فى إرات 


رر الاتباه عند ذكر الفنون الابرانية شيئان » أرى 
ےر فیهما من الارتباط الو ای ما بيد فی الاعتقاد 
بأهميتهما . 

ولقد سق آن آشرت الی آن کل 00 
فنی » انما بخضع لعاملين أساسيين : آولهما تحتمه طسعة 
المكان والبيئة ٠‏ وثانيهما دصدر عن الفنان نفسه 9 
الغاملان هما الرمزية والعضوية . 

ولعل من المناسب أن نجمل أساليب فن البناء العربى 
ف ابران باہجاز » فنقول انه كان فى ايران أربعة طرز : 
الطراز العباسی ٠‏ والطراز 0 » والطراز الايرائى 
المغولى ( الترترى ) والطراز ا 

وطبيعة بلاد ا أن سنوا ` 

رهم من الحجارة الصغيرة » وأن بستعملوا الخشب 


۸۸ 


ف السقوف القائمة على الأعمدة 4 وآدی انعدام وود 
الكتل الحجرية الكبيرة » أو تعذر تقلها » الى الیل فى 
اللونة فى نغطة الجدران الداخلية باسراف شير الاعجاب. 

وكذلك نجد أن معرفة العرب بصناعة الورق ؛ 
وانتشار هذه الصناعة فى ايران كان لها تأثير ملموس على 
تقدم فنون الكتاب . كما أن تعظيم القرآن كان باعشا 
لكثير من الفنانين على العناية باخراجه . 

وأصبح الكتاب عملا جماعيا -- کالبناء س شعاون 
فيه الخط والرسم والتذهيب والورق الماخر والمواد 
الكتاب وبخطوہ . 

فكما كان المعمارى بترك للمزخرفين المراغات فى 
وأشغال « الخردة » والزخارف المحفورة والمرسومة 
والحليات الملوئة » كذلك كان الخطاط ترك فى الكتاب 
الفراغات والحواشی التی يزينها الصور بالرمنوم . 


۸۹ 





يي 5 5 
شكل (۸) محراب من الفسيفساء من مسجد ایرانی من 
القرن الرابم عفر 


4 ۰ 


وى كتب تاريخ الفنون الاسلامية مجال واسع 
للدراسات التفصيلية لختلف أنواع الفنون والصناعات 
الزخرفية الابرائية ء مما يضيق بذكره هذا الكتاب . وأهم 
ما أولى الابرائيون فى العصو الاسلامى عنايتهم به هو 
الخط الحمیل . وهو آمر طبیعی دعت اليه الحاجة الى 

نسخ القرآن وكتب السيرة النبوية والأدعية وکت الأدب 
۳3 . ونا نی الرسوم الملونة الدققة الصنع والتذهيب 
ف الرتبة الثانية بعد الخط الذی تطور من الکوف الى 
.الفارسى الزخرفی الشکل لتزوید الخطوطات بها 

وهکذا نری أن الکتاب يأتى بعد البناء من حيث 
آهمیته الفنية عند الابرانیین » وق هذا ا مدان وحد الفنان 
الایرانی مجالا للبلوغ بالفن الزخرفی غایته ف الاتزان 
والدقة وتوافق وانسجام الألوان . 

وعلى الرغم مما كان شائعا من كراهية التصوير فى 
الاسلام فقد ازدهر هذا الفن على آیدی ااصسورین 
الایرانین والهنود والأتراك . 
:© ولقد رسم الصورون المسلمون صورا للأنبياء فى 
المخطوطات » متاثرين بالصور المسيحية » ومن هذه 


۹۱ 


الخطوطات کتاب الببرونی الحفوظ فى جامعة ادنیره » 
وبه صورة للنبى عليه الصلاة والسلام » ويرجع تاريخ 
الى سنة ۷۰۷ ه ( ۱۳۰۷ م) » وعلی الرأس هالة من نور > 
ولقد استعملت هذه الهالة لتدل على القدسية عند 
المسيحيين » أو خطورة الشخصية وآهمیتها فى الرسوم 
الاسلامية . وهناك مخطوطات آخری تسبق هذا التاريخ > 
وأقدمها يرجم الى القرن الثانى الهجری (التاسع الميلادى) 
وجاء فيها صور نوح ف السفيئة » وموسی‌وعصاه » وعيسى 
وأمه على حمار شوده بوسف النجار أو من حوله 
الحواريون » ثم محمد عليه الصلاة والسلام راکبا جملا ) 


والشرق الأقصى وثيقة الاتصال » ف القرئينالسابع والثامن 
للهجرة ( الثالث عشر والرابع عشر للميلاد ) 6 اذ كانت 
الأسرثان اللتان كانتا تحكمان فى الصين وايران من صل 


۹۲ 


مغولی واحد » مما آدی بالايرائيين الى الانصراف عن 
آسالیب الدرسة العراقية ٤‏ بعد أن عرفوا من فنون الرسم 
والتصوير الصینی ما آعانهم على توضیح کتب السيرة » 
وکتب التاریخ والحروب 4 وتصویر مظاهر الحياة عند 
آمراء المغول و آسراتهم وحاشية بلاطم . 


۹۳ 


هر الابسلام یف إبإلنا 


1 تم النصر للعرب على بلاد فارس باسشلاء 
ا سی الاب ر 
مدينة آصهان » ارتبط تاریخ بلاد الفرس ببغداد لمدة 
- ثلاثة فرون. » م تداولت حکم اليلاد الفارستة دول 
مؤقتة : منها السامانيون » ثم الدولة الصسفارية » ثم 
الغزنويون ٤‏ الذين هزمهم الأتراك السلاجقة الى أن قضى 
عليهم المغول » وخلفتها دولة التركمان الى أن تم توحيد 
الأقاليم الايرانية أثناء حکم الصفويين بعد طرد التركمان. 
وتأثزرت العمارة الاسلامية فى ابران بسا ورثه 

الا ابر تعن آسالیب معمارية قدية تختلف اعلات 
طبيعة الأقاليم وأحوالها الجوية . وآهم الاسالیب الشائقة 
فى العمارة الایرانیة حتی عصر الدولة الساسائية : بهو 
الاعمدة » وعقد الدخل الكبير » واستخدام الجصص ف 


۹٤ 


الزخارف النوعة والدقيقة الصنم ق عتود ومحارب 
الساجد فى يزد واصفهان » وتتآلف هذه الزخارف من 
. رسوم نباتية وهندسية من الطراز العباسی » وأشكال 
آدمية وحيوانية من العصر السلجوقی . 
والبساطة » هى طایع البناء الامسلامی ف ابران . 
وتعوضها وفرة الزخارف الملونة فيما شبدوه من مساجد » 
ومدارس وأضرحة » وقصور تزینها نافورات الیاه » 
وتحفها الشحيرات والزهور . 
واستصمال القیاب فى الاضرحة آدخله الابرانون ف 
البناء الاسلامی بعد أن آجادوا تشییدها على معاید النار 
قبل الاسلام على قاعدة مربعة تزین زوایاها الأربع 
القرنصات والدلابات ؛ لدعم الأركان » وتتکاثر تدريحا 
بعضها فوق بعض على الجدران حتی تصل الى مسنتوی 
استدارة محیط فاعدة القبة الشاهقة الارتعاع » ومنها 
نوعان : نوع مستدیر كل الاستدارة . ونوع بصلی. 
الشکل . تک ۱ 
وکانت الاذن تبنی بارتماع شاهق على شکل 
اسطوانی » وذات كسوة خارجية من القاشانی . .وهی 


۹ 


دلیل على تآثرهم بأبدان الأعمدة التی كانت تقام بکثرة 
ف داخل المبانى الفارسية لحمل السقوف والبروج التى 
کائت تبنی لعبادة النار فى عصور ما قبل الاسلام . 

و استعمال القاشانی و تراسعه الصنوعة ۰ من لف 
ذى البريق العدنی ٤‏ من أخص عات العمارة الابرانية» 
وتتجلى معالم هذه الصناعة الفنبة ؤ ف الأشية الاسلامية منذ 
بدابة القرن الرابع عشر للهجرة » وكائت مقصورة على 
ا ماذن و الساجد والعمائر الغظيمة » ثم استخدمت فی 
القبور والأضرحة ( شكل ب رقم )٩‏ . 

ولقد أدى تداول الحکم « الى جانب غزو المغول » 
الى هدم البانی الساسانية والاسلامية » ولم بعد اق 
أصبهان شیء من مبانی العرب ٤‏ وکل ما فيها يرجم الى 
یو ل لی 
قاعدة ملکه وخلفائه من حكام الاسرة الصفوية 
سنة ۳۸۷ ای س مجر اومان م 

وكل ما يمكننا معرفته أن قصور أكاسرة الفرس -- 
قبل الاسلام -- كانت على جاب عظیم من الزضه 
والزخرف » ولا لك ق أن السارة اناد ۷ ثرت بها 


۹٦ 
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وك کے 





ر سمرقند 


كما تآثرت آیضا ببناء القباب . ولکننا تستطيع القول : ان 
البناء الابرانی تأثر هو الاخر بأساليب العرب ف الأربعة 
الطرز التی آشرنا اليها فى آول الکلام » سواء فى بناء شکل 
القبة » أو الأقبية والعقود والقرنصات » والنقفوش 
والزخارف الخطية أو النياتية أو الهندسية » والفنون 
الفرعية . ۱ 

ولقد ذکرنا الطراز العباسی. ويليه الطراز السلحوقی» 
والسلاجقة من قبائل الترکمان قدموا الى الهضية 
الایرانة من اسا ااصغری » وهم من آتباع الستة » 
وطرز مبانيهم تتمیز بالضخامة » والانساع » وكثرة 
استخدام الزخارف ورسوم الكاثنات الحية » وآکثروا 
من تشييد الأضرحة على هيئة أبراج اس‌طوانية تنتهی 
بقباب . وق عهد الوزير نظام لت رای الشساعر 
القیلسوف عمر الخیام سب شاع بناء الدارس لتعلیم 
الذهب الشافعی . 

والطراز التتری --- الغولی برجم الی‌عصر«هولاکو» 
آحد آبناء چنکیزخان مؤسس الأسرة الابلخانية التی 
حکمت ایران حتی سنة ۷۳۹ من الهجرة ( ۱۳۳۰ م ) ٤‏ 


۹۸ 


وتتمیز فنون هذه الأسرة بأساليب يغلب علیها الطابع 
الصینی الأنيق » مع ضخامة القباب » وعظمة وفخامة 
الأبواب العالية التى تشاهد فى مسجد «قرامين» وتم بناؤہ 
فى سنه ۷۲۲ھ ( ۱۳۲۲ م ) وجامع جوهر شاد بمدينة 
2 مشهد » وبرجم عهده الى سنه ۸۲۱ ه ١418‏ م). 
آما الطراز الصفوی فقد عنی على الخصوص بالقصور 
وتشیید الدن والخانات والأسواق ٤‏ واستخدم الترابيع 
القاشانية لتفطية الجدران مع استخدام الفسيفساء ذات 
الألوان التنوعة ف رسوم الزهور والنباتات وف الأشكال 
الزخرفية . ومن آبدع الساجد الصفوية مسجد الشاه فى 
« آصفهان ٤‏ وجامع الشیخ صفی الدین فى « آردبیل ». 
آما الدارس فاجملها مدرسة لیا کاری فى « سمرقند » 
( شکل رقم ۱۱ ) وهی من آعمال القرن الحادی عشر من 
المجرة ( ۱۷ م ) » كما آقیمت الاضرحة لأكمة الشيعة فى 
العراق س ف کربلاء وسامرا والنجف -- وقبابها يصلية 


الشکل . 


۹۹ 
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3 اتصو نراد وان 


22 أن التصویر فى الاسلام كان متشابها » الا أن 
رم 


مدارسه وطرزه كان لها ممیزات يمكن 
التعرف عليها بالقارنة » فمخطوطات. الكتب القديمة » 
العربية ‏ الايرائية » بها رسوم كانت نشآتها على آیدی 
مصورين بيزنطيين أو من تأثر بهم من المسلمين . وبالجملة 
"تعتبر الصور والرسوم العراقية لها من سماتها السامية 
ما يجعلها أكثر عربية من المدرسة الابرانية التی كانت 
أشهر مراكزها تبريز وبغداد فى القرئین' السابع والثامن 
للفجرة ( ۱۳وع۱ للمتلاة ) فى عصر آمسراء الضول » 
وسمرقند وبخارى فى عصر تیمورلنك وخلفائه . 
2 وکان فن الدرسة الابرانية على وجه العموم متأثرا ' 
بأساليب الشرق الأقصى » حتی بلغ ذروته ف عصر الدولة 


۱ 


المغؤلية ‏ الترترية التی اهتمت برعاية الفنون ٤‏ رغم 
ما عرف عنها من تخرب للمدن وسفك للدماء . 

وق مدينة تیسایور بشرق ايران عثر على نماذج من 
رسوم حائطية ترجع الى العصر العباسی الأول » وهی من 
نوعین : الأول » ذو لون واحد صدده خط داكن 
Monochrome‏ . والثانی » متعدد الألوان والدرجات 
Chromatic‏ . ( وتعتیز هذه الزخار ف امت دادا للفن 
..الفارسى » وأمتزاجا بالفن الھیلینسکی ( الفنون الاغريقية 
فى الشرق ) » ويغلب عليها الأسود والأبيض والأحمر 
والأزرق ى رسوم الرجال‌والنساء » والحشوات الزخرفية 
للباتات والنخیل » وثمسار الرمان وعن‌اقید العنب » 
والأشكال الهندسية .المتشابكة والمتكررة » المرسومة أو 
المحفورة فى الجص . كما شاع ف القرنين الثانى والرابع 
للمجرة ( الثامن والعاشر للميلاد ) التكوين الزخرف الملون 
ف رسوم على هيئة اصص الزهور . 

وعظم شأن المصورين العراقیین بعد أن اختلط بهم . 


۱ 


كثير من آتباع الذهب الانوی ‏ فى القرن الثانى للهجرة 
( الثامن البلادی ) » وظلت بغداد محتفظة بمکانتها الفنية 
ف العالم الاسلامی حتی غزو المغول س التتار فى مطلع 
النصف الثانی من القرن الثالث عشر البلادی :. 

واشتهر مصورو العراق بتزيين الخطوطات » ومن 
آقدمها کتاب الطب البیطری » ویقال انه کتب فى بنداد 
فى سنة ۰٦‏ ه ( 2۱۲۰۵۹ ) ومحفوظ الآن بدار الکتب 
بالقاهرة . ۱ 

ومقامات الحربری هی من آشهر الخطوطات العراقية 
الزينة بالرسوم » وآقدمیا نسخة منها مخطوطة فى 
سنة ٦٦۹‏ ه ( ۱۲۲۳ م ) ؛ ومخطوطة آخری منسوبة الى 
2 بحبی بن محمود بن بحبی بن الحسن الواسطی » آتمها 
سنة ۱۳6 هد ( ۱۲۳۷ م ) واتبع فیها آسلوبا واقعیا فى رسم 
الأشخاص » ومناظر الحياة الاجتماعية الأْلوفة » وتکرار 
رسم الاشخاص ف آوضاع متشابهة مع احاطنها بثروة 

. الانویون خلیط من عقائد الزرادشتية والسيحية‎ )١( 
البیز نطية ودعی الى المذهب الانوی مؤسسه « مانی » فى‎ 
٠ ایران‎ 


۱.۳ 


هائلة من الز خارف اللو نة وهو تأثير شرقی بحت برجم 
الى عصور الآشوريين والفرس قبل الميلاد السیحی س 
واستطاع الواسطی أن يبتكر أسلوبه ویمهره بطابع 
اسلامى همین . 

وعندما ترجم عبد الله بن المقفع الى العربية الأساطير 
الهندية التى كتبها الفليسوف الهندى « بیدبا » المعروفة 
باسم « كليلة ودمنة » عمد المصور الى تزین المخطوطة » 
التی ترجع الى سنة ٦٦۸‏ ھ (۱۲۳۰ع) > بصور الحوانات 
الختلفة والاشجار والناظر الطبيعية بأسلوب زخرف ياب 
عليه الطابع الساسانی ویتمیز بقوة الخيال . 


التصوير فى العصر السلجونی 

الحوائط أو علی الخزف الصنوع فى مدینتی « قاشان » 
(۱) یعنی بعض الکتاب بدراسة الفنون الاسسلامية 

وینسپونها الى الفن البیز نطی ولابد لنا من أن نعلم أن الفن 

البیز نطی استمد من فنون میزویوتامیا ء وهو اقلیم بلاد 

النهر دن حيث قامت حضارة الآشورين والبابلیین و کذلك 


٤ 


و « الری » . وأسلوب الرسم السلجوقی يختلف عن 
الأسلوب الفولی س الذى سیآنی ذکره س ولکنه يميل 
الى الأخذ عن رسوم مدرسة بغداد » من حيث التنسیق 
ازخرف ٤‏ مع الیل الى اظهار التفاصیل ف رسوم 
الأشخاص بطريقة اصطلاحية تظهر فیها السحنة السامية 
واللحی السوداء . 
وكذلك استخدمت صناعة الفسیفساء فى التکوینات 

الزخرفية التی اتقن صناعتها السلاجقة من القرن السادس ٠‏ 
المجری ( ۱۲ م ) الى أن بلغت هذه الصناعة الفنية آرقی 
مراتبها وأدق جزئياتها فيما بين القرنين الثامن والعاشر 
للمجرة ( 15-4 م ) وأشهر مراكز هذه الصناعة كانت 
ف اا وسمرقند وتبریز وقاشان وهراة . 
التصوير فى العصر الفولی : 

وفيما بين القرئين الثانى عشر والراہم عشر للميلاد » 
كان فن التصوير يتأرجح بین الاسلویین : الابرانی بألوانه 
الزاهية » والصينى بألوانه القائمة السواد » كما دو فى 
رسوم كتاب بختیشوع عن « فوائد الحيوان » ويبلغ 


۱۰ 


عددها تسعين رسما » وجميعها متأثرة بأسلوب مدرسه 
أسرة « سونج » وآسرة « يوان » ف رسم الوجوه » الى 
أن سقطت آسرة « يوان » فى تهس السنة التى سقطت فيها 
دولة المغول فی ابران سنة ۷۳۷ هحرية ( ۱۳۳۵ م) . 
التصوير فى العصر النلیموری * ۱ 

وق العصر التسموری اشتهرت مدينة « سمرقند »6 
كم ركز لفن التصوير فى القرنین الثامن والتاسع للهجرة 
( ۱۰-۱۶ ) » واهتم الصورون بالنسب والألوان ٤‏ 
مما آدی الى تأکید روح الفن الابرانی وذاتيته فى عصر 
تیمورلنك » وابنه « شاه رخ » » وحفیده « بایسنقر میرزا 
ابن شاه رخ » . وكان اهتمامهم بالفنون كبيرا الى حد 
آن الأخير آسس معمدا لفنون المخطوطات كان ملحقا به 
أربعون مصورا » من بينهم الخطاط والمزخرف « جعفر 
البايستقرى » » والصور « أمير شاهی » » والصود 
« غیاث الدین » الذی سافر مبعوثا الى الصين لیصور کل 
ما يراه فى رحلته . ولقد اشترکوا جميعا ف تصوير 


١ك‎ 


الشاهنامة © التی نظمها الشاعر الفردوسی فی آواخر 
القرن الرابع للمجرة ( ۱۰۱۰ م ) الى جانب تصویر کنب 
الشعر العاطفى للشاعرین نظامی وسعدی . 

وعبد الكريم وآخوه عبد الرحیم الخوارزمی هما این 
الخطاط الشهیر « عبد الرحمن الخوارزمی » » ولقد 
استطاعا أن يبشرا بأسلوبالمدرسة الصفوية التی‌ازدهرت 
خلال القرن التاسم الهجری ( ۱١‏ م ) بما قدماه من رسوم 
فى ديوان آشعار التصوف والغناء للشاعر « جامی » » 
قمق ساب ساحينًا انبا ار تام واگ ستاو 
المامه . 
الصور بهزاد والدرسة الصفوية : 

برجع الفضل الى الدولة الصفوبة ف توحید الأساليب 
الفنية بعد أن حقق تالوحدة السياسية فالأقاليم الا بر ائنة. ۱ 

ويعتبر المصور «كمال الدين بهزاد» أشهر المصورين 
الابرانیین الماصرین لاڈ لن الشمورهة الکو تل وهو 


(۱) الشاهنامة ء معناها کتابٰ اللوك ٠‏ 


۱۷ 


من موالید هراة حوالی سنة ۸٤٤‏ ه ( ۱44۰ م ) » ولقد 
تغنى ببدائع فنه المؤرخون فى عصره » وآطروا مواهنه 
ونبوغه » وقدرته السحرية على بعث الحياة فى آدق معالم 
الكائنات دوق رفيع * وتر کیب بدیم » وائسجام هادیء 
فق استعمال الالوان المتزحة مضها معض . 

ولقد عاش « بهزاد » ف مدينة هراة ‏ بعد انمزام 
الأسرة التیموربة سنة ٩۱5‏ ه ( ۱۵۱۰ م ) على ید 
2 الشاه اسماعیل » الصفوی » فاتتقل الى تبربز » وآسس 
هناك مدرسة فنية لتدرب النشء على آسرار فنه . وله 
ق دار الکتب بالقاهرة مخطوطة من كات الیسستان > 
الذى بر جع الى سنة ۸٩۳‏ ه ( ۱٤۸۸‏ م ) » وكان يعمد الى 
تصوير نفسه وتلميذه النابفة قاسم على فى كثير من 
رسومه . ۰ 

واستمرت تعالیم الفنان « بهزاد » فى الأسرة الصغوية 
وكانت تبريز مرکڑا لها بعد خراسان مع ایت از 
العاصمة هراة کم رکز للفنون من الرتبة الثانية » والها 
برجم الفضل فی استمرار تعاليم فن الصور « بمزاد » على 


آىدی آتباعه . 


۱۰۸ 


ومن أعلام الصورین فالعصر الصفوی» «آغا ميرك» 
( تلمید بهزاد ) ٤‏ و« سلطان محمد » رئيس معهد الفنون 
فى تبریز » وکان لرسومه تأثير كبير على صناعة الفاشانی 
والأسطة والسحاحيد » كما كان لاننه « محمدى » شهرة 
واسعة فى تصوير الناظے الطبيعية » و « شيخ زادة 6 
( تلمیذ بهزاد ) والخطاط الشاعر « سلطان محمد نور » 
تلميذ أبيه الشهور « سلطان على الشهدی ) . 

ومن المیزات: التی استحدثت فى العصر الصفوی 
ظهور قلنسوة مدسة سوداء اللون اق صور الأشخاص . 

وف آواخر القرن العاشر الھجری ( ۱۰ ) شاع فى 
عصر « الشاه عباس » تصوير ا ناظر الطبيعية على 
اللوحات المنفصلة » التی بمکن نقلها من مکان الى آخر » 
وكذلك شاع تصوير الامراء والاشراف فى أبهى ثيابهم » 
مع العناية باظهار رش الطيور أو الأزهار فى عمائمهم 
ال 

وق عصر الشاه عباس اشتهرت مدینة « أصفهان » 
"تمعهدها الذى أنشأه الشاه لفنون التصو بر والرسم 
وآشهر خطاطی ورسامی العصر هو « رضا عباسى » » ومن 


۱۹ 


أعماله صورة شاب تحمل کاسا 6 وصورة عحوز توک 
على عصاه » وفيهما يبدو جلیا أسلوبه الواقعی . وق مطلع 
القرن الحادى عشر للهجرة ( ۱۷ ¢( بدأت تفد على ايران 
صور آوروپیة وهولاندية على وجه التخصيص > مع 
استمرار العمل باسلوب « رضا عباسی ) . 
التصوير التركى 

قام فن التصوير عند الأتراك على آیدی فنانين ايزانيين 
وآوروسين ممن استدعاهم السلاطين الى استانبول » التی 
كانت تعرف بالقسطنطيئية قبل سقوطها فى آیدی العثمانین 
فى سنة ۸۰۷ ه ( 150 م ) أيام السلطان محمد الفاتح . 

وتوثقت العلاقة بين الأتراك والااطالیین فى أيام 
السلطان محمد الثانى » الذى استدعى الفنان البندقى' 
2 جنتيلى بڈینی 2176 فى سنة 14074 م ليصوره على لوحة 

)١(‏ حنتيل بليتى ( ١553‏ ۱۵۰۷ ) مصور ايطالى 
تلقی آصول الفن فى مدرسة والده م با کوبو » وتعاون معا 
على تأسيس مدرسة التصویر فی البندقية فى القرن 


1١٠ 


محفوظة الآن بالمتحف الأهلى بلندن کر 
الايرانيين تأثير كبير فى طبع الفن التركى بالطابع الابرانی 
ل ا ار ب 
۹۷ ھ / ٣٥١۷-۹۰‏ م( المصور « شاه قولى » » 
والصور « ولى چان التبریزی » » ولقد بذ کل منهما 
الاخر ف تصویر العذاری واللاشکة ذوات الأجنحة 
ایضاء: 
التصوير الهندی الفول 

انتشرت الحضارة الاسلامية فى الهند بدخول بابر 
الغولی س آحد أحفاد تیمورلنكمدنتی دهلی وأجراء 
وکان عالما وفیلسوفا وراعيا للفنون ؛ ومن عشاق فن 
« بهزاد » . واستمر حکم بابر خمس سنوات ( من سنة 
AY‏ الى ۷ هر 7 كلاه معن ۱ م( . وخلفه همادون 
الذى اضطر الى الهروب الى ابران ف سنة 461 ه 
( ۱۵۳۹ م )» ثم عاد الى عرشه ثائية ى سنة ٩٩۳‏ ه 
( ۱۵۵۵ م). 

وف الفترة التی قضاها همايون فى ايران فى ضافة 
الشاه طهماسب تعرف على كثير من المصورين الايرائيين » 


. 1 


واصطح معه الى بلاطه فى كانل الصورین عبد الصمد 
الشيرازى ومیر سيد على » ويعتبران المؤسسين الحقيقيين 
لمدرسة التصویر المغولى فى الهند . ومن أعمالهما قصة 
«مغامرا تالأمير حمزة» الخبالية المصورة علی۰۰ع۱ قطعة ` 
كبيرة من القماش » وآنماها فى عصر « أكبر » وكان مثل 
أبيه « همايون » مولع بالفنون الجميلة فأسس لها مدرسة 
الحق بها اکثر عن سبعین مصورا هنديا تحت اشراف 
أساتذة ابرانیین . كما اهتم تجمیل قصوره برسسوم 
٭جداریة كبرى . 

وطابع المدرسة الهندية المغولية يتميز بالدقة واتقان 
الرسم وعلم المنظور عن الطبيعة » والدراية باشتقاق 
الألوان وحسن توزيعها فى رسوم الحيوان والطيور 
والمناظر الخلوية . 

وق عصر « چھانچیر ( ۰۱6 ر سوہ سے 
لي ٤‏ وضحت معالم ة أن او 
الهندی المغولى س التاثر بفنون الشرق العربن س ثتيجة 
اهتمامه تتصو بر 7 والحياة ف عصره على لوحات 
مفضله و كان هلح عه الو رجاه ومن 


11۲ 


آشهر مصوری زمانه « منصور » الذی برع ف رسم 
الزهور ٤‏ ومراد ومانوهار وغلام على وأبو الحسن اللقب 
بنادر الزمان » وعلی آبدی هوّلاء بدآت تظمر الصورة 
الشخصية للسلطان جهانجير وال؟مراء ورجال بلاطه فی 
تسجيلات لحالس الحدیث بينهم . 

وق عصر السلطان(«شاه جهان» فما ين/هم. م١١‏ 
للهجرة ( ۱۸۲۸ - ۱۹۵۸ م ) بلغت الصورة الشخصية 
ذروة الابداع على لوحة نمثل السلطان علی‌عرشه “ وعلی 
لوحة أخرى تمثل ابنه «دارشيكوه» . وأدى اقبال الأمراء 
والاشراف والاهتمام بصورهم الشخصية الى تنافس 
المصورين س ومن آشهرهم : « ميرهاشي » و ( محمد 
فقير الله خان » س وازدهار فن التصوير خلال 07 
العاشر والحادی عشر للهجرة ( ۱۷9۱۰ م( أنتحت نحت 
خلالهما بدائع ساحرة تفوق ما تعلموہ من تقالید ۷۳ 
الإبرائية الزخرفية ہما اکنسبه الفتان الهندی من مران فى 
استخدام الظل والنور فى التشكيل ؛ ودراسته نظريات * 
وقواعد النظور علاوة على درانته بالألوان وقدرته على 
التعبهر بها ف دقة اور اع 


۱۱۳ Ae 


ُخطوط والزفارئثت 
ا مزهي واللوہ 

م الفتوح الاسلامية الى انتشار لغة العرب فى 
#7 البلاد التى دخلوها » وكان للكتاب شان كبير 
فى انتشار فنون الرسم والاهتمام بالخط العربى بأساليب 
زخرفية مبتكرة » أخرجته من الجمود الذى كان عليه الى . 
نوعين : الأول » هو الخط المعروف باسم الكوفة بالعراق. 

والثائی » هو الخط النسخ . ۱ 
وکان الخطاطون هم آرفع الفنانن مكانة » و کان 
.. الخط الکوق هو آول ما استعمل من الخطوط العرسة . 
منذ القرن 00 البےلادی س وهو بداية التاريخ 
الاسلامی س حتی القرن العاشر البلادی » فى العراق 
" وسورية ومصر . وف خلال القرن الخامس الهجری 


۱1٤4 


( العادی عشر لمیلاد ) حل محله الخط النسخ الى 
شاع استعماله فى عصر الدولة الفاطمية . 

. وکانت الزخارف الملونة -- الهندسية والنباتية س 
تودی بغناية فائقة وافراط فى تنويعها » بجاب تجوید 
الخط وابداع رسم الحروف بمروثة وليوتة واسترسال » 
بعد أن كانت الحروف تکتب من قبل على هيئة مربعات 
ومضلعات تميل الى الجفاف والحمود . 

ولقد أمكن استغلال الخط الكو فى ترکسات 
هندسية » عمودية وأفقية » ثم آضافوا اليها زخارف 
محورة من أشكال أوراق الشجر ٤‏ تخرج من مسيقان 
الحروف » أو تكون بمثابة أرضية خلف الكتابة التى 
تعلوها على سطح الأحجار فى أبنية الساجد . ثم نجد 
الخطاط س بعد أن تهيأت له القدرة على قوة التعبير 
وجمال التوزیم س يعمد الى الافادة من طبيعة الساحة 
التى تشغلها الكتابة . 

وهناك نوع من الخط الكوف المضفر » انتشر فى بلاد 
المغرب وق قصر الحمراء بالأندلس . ولقد أمكن كذلك 
استعمال القرميد والطوب الختلف الأحجام فى أوضاع 


۱۱۹ 


تتألف منها الکلمات على هيئة أشكال هندسیه نسمی 
بالكتابة المربعة البارزة ۔ 
وهناك ضروب شتی من الخطوط العربية كالثاث » 
والرقعة » والريحائى » والديوانى » والفارسى » والمغربى 
"- ویسمی بالأندلسى أو القرطبى -- ويتميز بالاستدارة 
الكبيرة ٠‏ 
2 وف خلال القرن السایع الهجرى (الثالث‌عشر للميلاد) 
ظمر ف ایران وع من الخط المسمدى بالتعليق أو 
2 النستعلیق » » وتظهر فيه الحروف مائلة من اليمين 
ا 
ولقد عرف العرب تغليف الكتب بالخشب المغطى 
بالجلد بطریقة الضغط أو الدق عن أقباط مصر ؛ ونشروه 
فى الأقاليم الاسلامية . وتفوقت ضناعة الكتب العربية ف 
القرن التاسع للهجرة ( ١١‏ م ) على غيرها من الكتب ؛ 
وکان لها تاثر واضح على صناعة التحلید فى أوربا منذ 
۰ الوسطی . 
شترك المصورون مع صناع الجلود فى زخرفة 
4و بعناصر هندسية وفباتية مع الرسوم. الجميلة 


١ 


للحيوان والطیور بالألوان والذهب أو بطريقة التخريم . 
والفنون الزخرفية العربية بطبيعة تكوينها وتركيبها 
تعتبر آمثلة بارعة من الفن التحريدى » ولقد استعان 
المزخرفون بصور الحيوان والطيور الخرافية مثل التنين 
وطائر العنقاء » فى أغراض زخرفية أو لغابة تفعية » دون 
أن تکون مقصودة لذاتھا أو الاستعانة بها كرمز . 
والتكوين الهندسی والنباتى من العناصر الأساسية فى 
الزخرفة العرية ٤‏ وبعتبر الطراز الأموى حلقة الاتصال 
بين الزخارف النباتية القديمة » وما تطور عنها فى الفنون 
الاسلامية ء حتى اصطلح على تعريفها تعريفا فنيا باسم 
« اراسسك » » وهی الزخارف الؤلفة من الحروف 
الأبجدية » أو التكوينات الهندسية ».أو من تحوير الزهور 
وفروع النباتات وجذوعها وأوراقها الى أشكال متشابكة 
ور داق کات جک ما ال واو 
واستخدمت هذه الزخارف كأداة تزين للمصاحف 
والخطوطات » والمنسوجات الفاخرة » والأسطة 
والسجاجید » والجلود » والحفر فى الأحجار والخشب » 
وأشغال التطعيم پالعاج والأبنوس » وصناعة الزجاج » 


۷ 


۱ والخزف ء والعادن . ولقد برغ الفنان العربی فى هذه 
الزخارف براعة لم يسبقه الیها أحد » بل ولم يجاره فيها 
فنان آخر » واتنشرت ف كل البلاد التی دخلها الاسلام » 
" أو انتقلت اليها عن تجارة الجمهوريات الايطالية ( مثل 
جمهورية البندقية ) » أو عن طريق تركيا وامتداد سلطانها 
فى بلاد .البلقان وجزر الأرخبيل » أو بعد فتح الأندلس 
وجزيرة صقلية واختلاط العرب بسکان الأقاليم الجنوبية 
ى شبه الجزيرة الايطالية » آو على آبدی قبائل 
« النورماندیین » التى استوطنت صقلية بعد حكم العرب 
وعملت بدورها على تقل أزاهير الفنون العربية فى آنخاء 
القارة الأوروبية . ۱ 


۱۸ 


الفنون الفىینۃ 


۸ المنطقة التی تقوم فيها القومية العربية مد 
ل الديانات السماوية كلها » كما كانت كذلك 
مهد حضارات أقدم الشعوب التى سكنت الأرض » مما 
أدى الى طبعها بطابع روحی وثقافى جعلها تدخل فى دور 
جديد من التفتح والازدهار منذ القرن السابع للميلاد ؛ 
لتکوذم رکزا لاشعاع أكبر حضارة انسانية عرفها التاريخ. 

وق ربوع هذه المنطقة الشاسعة » اتتشرت الفنون 
الفرعية انتشارا واسعا أدى الى تشابهها واشتراكها فى 
خضائص عامة » كما كان لبعض هذه الفنون تأثير واضح 
على الفنون الأخرى من حيث التصميم والتركيب الزخرق 
رغم اختلاف خاماتها وصناعتها ووظائفها كالمخطوطات 
والنسيج والأبسطة وتربيعات القاشانی والأوانى الخزفیة» 
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والحفر ف الخشب والعاج والتحف المعدنية ؛ فنشاهد 
فیها جمیعا الأشرطة والجامات والنجوم متشابهة فى تكو ينها 
وتوزيعها ودقة رسومها الهندسية أو الشاتية آو الخطية » 
وهی العناصر الثلائة الأساسية فى الفنون الزخرفية 


۱۳۰ 


OA,‏ من 2 الصناعات ا وآکثرها 
کی شعبية 4 مارسه الانسان الأول .بطر قتين 4 
القابل للاحتراق ٤‏ ثم شاع استعمال الدولاب الدائر فى 
اتتشکیل الحر ب والثانية » وتسم هة لكان اة 
الطلوت م سوی سرطحه . 

وكانت الفسطاط من أهم مراکز صناعة الخزف فى 
مصر . وق ابرال والعراق كانت سامرا ( على نهر الدجلة 
شمال بغداد ) » وا مدائن ( شرق بغداد ) » والرى ( جنوب ۱ 
شرق طهران ) » وسوس (شمال شرق البصرة) » ونیسابور 
" ( شرق ايران بالقرب من مدينة مشهد ) » وافرسیاب 


۱۳۱ 


( بالقرب من سمرقند ) أقدم مراکز الخزف فى العصور 
الاسلامية الأولى . 


والخزف «الحری» هو امتداد لصناعة عبدة النار ف 
العهد الساسانی بايران ٤‏ وآول ما عثر عليه فى مدينة الرى 
برجم الى العصر الأموى ویدل على أن زخارفه النباتية 

' كانت تحفر على سطح قشرة بیضاء رقيقة بحيث يبدو 

الحفر غائرا لیکشف عن طبيعة لون الطينة المصنوع منیا 
الاناء الذى بعلوہ طلاء شفاف من اللو نالأخضر أو الأصفر 
البقم بألوان آخری » آما النوع المعرق بالألوان فكان 
یصنم فیما بين القرنين الثانی والرابع للهجرة ( ۸و۱۰ م) . 

وق العصر العباسى استعملتالزخار ف البارزة بواسطة 
الصب بالقرطاس . وف سامرا وسوس كانت الزخارف 
الهندسة والنباتیة ترسم على السطح قل طلائه يلون 
أصفر ذى بربق ذهبى . 

وق « سمرقند » وبلدان شمال ابران عثر على أوان 
مزخرفة برسوم هندسية وکتابات كرب وم جات ثبائية 
تحت طلاء ذى بریق معدنی . 


۱۳۳ 


والخزف ذو البریق العدنی كان معروفا فى العصر 
العباسى فى سامرا والدائن بالعراق » وسوس والری 
بابرا والفسطاط بمصر ( شکل رقم ۱ ( » ومنه الذهیی 
أو البنی أو الاحمر » وآجمل آنواعه وآغناها بالزخارف 
کان پصنع للحکام والأمراء ؛ وکان بستعمل فى الأوانی 
والاطباق وكذلك ف البلاطات لكسوة جدران الحارب 
كمحراب مسجد القیروان() . 
واستمر البحث الكيميائى فى استخدام الاكاسيد 
وأجمل الألوان ذات البريق المعدنى » منها الأرجوانى 
والياقوتى والأصفر المرمرى والاخضر التركوازى 
والفیروزی والأزرق الزهرى ( كوبالت ) . 
وعرفت مصر فى العصر العباسى والعصر الطولونیت 
منذ القرن الثالث للهجرة (۹ م ) س صناعة الخزف ذى 
البريق العدنی » كما كانت الفسطاط ذات شهرة كبيرة 
بفضل ما تجبع فيها من خزف الشرق الأدنى . ولقد آمکن: 
العثور فى حفائر الفسطاط على بقايا تجارب لهذا النوع 


سک 





شکل (۱۱) واخیمة 4 7 مر قا 
واخهة مدرسة تيليا کاری بسسمر قند من 


۲ 


من الخزف البراق الذی بلغ درجة عالية من الحصودة 
والاتقان فى العصر الفاطمی ف اقلیمی الجمهورية العرية 
التحدة . وق متحف الآثار العريية بالقاهرة أمثلة جميلة 
کاملة لأنواع من الخزف ذی البریق العدنی » وشهد 
ببراعة صناعه فى استعمال الفرشاة فى رسم: الأشخاص 
والحیوائات والطيور والتفریصات النباتية المحورة . 
واستمر الخزافون ف الاقليمين الشمالی والجنوبى ف 
التطور.بفن الخزف فى العصرين الابوبی والمملوكى (شكل 
رقم ۱۲ ) الى أن بلغوا أعلى مراتب الجمال والرشاقة 
والدقة فى استخدام الزخارف النباتية على طبيعتها ببراعة 
وأستاذية مشهودة ( شكل رقم ۱۳) . ۱ 

و اسر الساجسوتن فيما ين القسرنين الغاس 
٭ والسابع للمجرة ( ۱۱و۱۳ م ) تطور الخزف الاسلامی 
وأصبح من الفنون الفاخرة المتقنة . وشاعت الزخارف 
المبتکرة المحفورة أو البارزة أو المنقوشضة أو المفرغة . 
واشثهرت یسابور وهراة والرى واصنهان وفاشان 
كمراكز هامة للخرف » وتضملت الزنخارف صورا آدمية 
وحيوانات وطيورا ومناظر الصيد . واشتهرت كذلك الرقة 


۵ 


ار 





2. ۰ 


کل )۱١(‏ مشكاة من الزجاج من الفن الاسلامی فى مصر 


کو ا 
E EE Rath E.‏ 


۱۹ 


۷ 





... شکل (؟١)‏ من اليمين الى الیسار - (۱) صحن ایرانی 
ذى زخارف خضراء وصفراء وقرمزبة على آرضية بیضاء من 
القرن ٠‏ ۸ (۲) آبریق قاشانی من صناعة ابران ٠‏ 
(۲) سلطانية من نوع القاشانی من صناعة ایران مزخرفة 
باللونين الاسود والازرق على آرضية بیضاء من القرن ۰2۱۳ 
(۶) ضحن مذهب من‌صناعة مصر فیما بين القر نن۱۱و۱۲م۰ 


( على نهر الفرات ) والرصافة ( غرب الفرات ) بالاتقان 
والألوان النادرة وثراء الزخارف المتشايكة للساتات 
الحورة والکتابات الكوفة والنسخه . 

وق نهاية القرن السایم للهجرة ( ۱۳ م ) مارس 
الخزافون رسوم الطیور ف آوضاع ثابتة أو محلقة » 
واهتموا بالصور الادمية ومظاهر الحياة البومية . كما 
شاعت صناعة البلاطات لكسوة المآذن وقباب الأضرحة 
و الساجد والحارب » واشتهرت فى هذه الصناعة مدينتا 
قاشان والری .2 و 
الصینی الرقیق ( الپورسلین۔) » وآبدع ما صنم منه فى 
عصر الشاه عباس وهو كثير الشبه ہما كان بصنم فى 
الصين فى عهد أسرة « منج ) . 
الخزف فى القرن الحادى عشر للهجرة ( ١7‏ م ) على نطاق . 

واسع فى عهد السلطان شاه چهان . ۱ ۱ 


)١( .‏ من آشهر الأمثلة باب ضریح « تیمورلنك » من 
العصر المغولى ( القرن ١5‏ م) ۰ 


۱۲۸ 


وف الاندلس برع العرب ف فن الخزف ذى البریق 
المعدنى كما برعوا فى فن العمارة وآنتحوا آثواعا جدة 
من منذ الفرن العاشر الیلادی . وکانت لهم مصانع 
آخرجت تحفا كانت للابطالین مصادر الهامهم فیما أتتجوه 
من الخزف العروف بالاچولیکا نسبة الى مصنم عربی 
کان يعمل ف جزيرة « ميورقة » . كما كانت هناك مصائم 
أخرى ف مالجا وغرئاطة وبالنسية واشبيليه . 


۱۳۹ 


ایل ہب واملع دام 


7 فى الخشب والعاج والعظم من الصناعات 
2 الفنية. الدقيقة التی برع فیها الفنان العربی 
منذ العصرين الأموى والعباسى فى صناعة الأبواب والمناہر 
ذات الزخارف النباتية والهندسية قليلة البروز . 
وف الاقلیم الصری تطورت هذه الصناعة الفنية » 
منذ العهد الطولونى * وبلغت ذروتها فى العصر القاطمى 
متآثرة بالصناعة الفنية الأخرى ( شكل رقم ١4‏ ) . 
وأصبحت الزخارف آکثر عمقا ودقة ومهارة » واکثر تعبيرا 
عن الحرثة والحيوية فى الرسوم الهندسية والكتابات 
وفروع النباتات والحیوان والطيور فى صناعة قطع الأثاث 
والأبواب والمنابر وكراسى المصاحف ومقاعد المقرئين 
والشبابيك والمشربيات والصناديق والكسوة الحدارية 
والدعامات والسقوف ومحارب القبلة والشرفات . 


۱۳۰ 





۱۳۱ 


ولقد برع قبط مصر فى هذه الصناعة » وکان لهم تأثير 
واضح فى العصر الفاطمی » ومن آشهر التحف القبطة 
التى صنمت فى العصر الفالمی جدار له باب خشبی 
وبوجد الا بكنيسة « أبى سيفين » بمصر القديمة» 
وهذا الجدار مقسم الى مستطيلات ومربصات ذات 
حشوات زخرفية تمثل رهبانا وصلبانا » وف ضريم 
الساطان « الناصر محمد بن قلاوون » ألواح خشسية: 
كانت تغطى الأجزاء العليا من جدرانه ٤‏ ويرجع عهدها 
وطرازها الى العصر الفاطمى » ويرجح آنها من بقایا القصر 
الذى بناه الخليفة « العزیز » » وتعتبر من آجود الأمثلة 
وآغناها بالزكارفة . 

ومن آثار العهد الآخير للدولة الفاطمية قطعة محفوظة 
بمتحف دمشق مۇرخة فى سنة 4٩۷‏ ه ( 8١11م‏ )2 
ومنبر خشبی فى دير « سانت كاترين » فى سیناء » حفر 
عليه اسم « الآمر باحكام الله » ووزيره « الأفضل 
شاهنشاه » فى سنة ٠۰۰‏ ه ( ۱۱۰٩‏ م ) © وهو كثير 
الشبه بمنبر آخر بوجد فى حرم الخليل ق فلسطين . وى 
متحف الآثار العربية بالقاهرة ثلاثة محاریب ترجع الى 


٣۲ 


تفس العهد ؛ وهی من المخلفات التقولة من الجامع الأزهرء 
وجامع السيدة نفيسة » وجامع السيدة رقية ( شكل 
رقم ٠١‏ ) . وبمتحف الاثار العربية بالقاهرة سقف خشبی 
منقول من ضر الامام الشاغعی من آعمال القرن ۱۲ للسلاد 
( شکل رقم ٦‏ ( . 

واستمرت صناعة الحفسر على الغشب فی عصری 
الأبوسين والماليك » وتنمیز بالدقة ٤‏ والیل الى استتبدال 
الخط الكوق بالنسخی ؛ وكثرة الزخارف الهندسسة 
المنعددة الأضلاع المتشابكة والمتداخلة أو المعينات أو 
المربعات والدوائر » والاكثار من النجوم والجامات ٤‏ كما 
تقدمت كذلك صناعة الخرط الدقيق وتطعيم الحشوات 
الخشبية بالللیس أو التطعیم » آو التكفيت أو وص 
دع من العاج والعظم والأنوس والأصداف أو 
بأنواع من الخشب الثمين » وشاع استعمالها فى قطم 
الأثاث 88 والدكك والصناديق وعلب الحلى 
وآدوات الزینة وأبواق الصيد . 

وق ایران ازدهرت هذه الصناعة منذ فجر الحضارة 
الاسلامية » واستمرت فى العصر « السلجوقى » الى أن 


۳۳ 
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وحدت 2 مقبر 3 الامام الشانعی ۰ وتو حل الآن بدار الأثار 
العر دية ۰ و در جع عهدعا ألى القرن النانى عسر السلادی ۰ 


۱۳۵ ۰ 


بلغت ذروتها فى العصرین « الغولی » و « التیموری » 
ثم « الصفوی » بأسلوب جدید فى دهان الرسوم 
والزخارف الحفورةبالالوان » وشاع استعمالها فى صناعة 
الأبواب والخزانات والدرایا) وکانت الزخارف تتکون 
فى غالبها من الزهور وأوراق النباتات والحيوانات 
والطيور . وفى أواخر القرنين الثانی عشر والثالث عشر 
للهجرة ( ۱۷و۱۸ م ) استعاضوا بألوان « اللاكر » فى 
الدهان والزخرفة بدلا من الحفر . 

وف الأندلس سلك فن الحفر فى الخشب » الأسلوب 
الممرى المملوكى » ومن أجمل أمثلتبه أبواب قاعة 
الشقيقات بقصر الحمراء فى « غرناطة » » وق قصر 
« اشبيلية » . 


٠ ) الدرایا : جمع درئية ( ياراقان‎ )١( 





۱۳۹ 


اسغالالتادلا 


ل صناعه التحف المعدئة معروفة فى ابران فی 
7 العصر الساسانی وف مصر على أبدى قبطها » 
ولا غرابة اذن أن بحید صناعتها العرب منذ فجر الاسلام. 
وأهم ما كان يصنع منما الأباريق والأوانى وتحف على 
هيئة حيوانات وطيور بعضها من البرونز وبعضها من 
الفضة » أما زخارفها فمنها البارز أو الغاثر آو الطصم 
بالنحاس الأحمر . وف دار الآثار العربيةبالقاهرة ابريق من 
البرونز يرجع الى عهد الخليفة الأموى ذ مروان الثانى » 
ويرجح أن زخارفه الغائرة كانت مطعمة بالأحجار الكريمة 
وألوان المينا ؛ وكانت آوانی الاء تصنع على هيئة ديكة 
أو بط أو حمام أو غزلان أو آسود » بعضها آملس السطح 


۱۳۷ 





شکل (۱۷) ابر من البرو لز من آوائل العصر الاسلامي 
بدار الا ثار العر بيه 


۱۳۸ 


وبعضها مزخرف » لها أبدان كروية تخرج منها صناہیر على 
هيئة طاثر آو حيوان » ورقاها اسطو انبة الشکل ( شکل 
رقم ۱۷) . ۱ 

ول ل وا ات ادن اة 
كالمباخر والأواتى ذات الصنابير والتمائل للحیوانان 
والطيور » أو ما يجمع بينهما على هيئة السنمور » وهو 
حيوان غريب مجنح * مثل العقاب الجنح على جسم آمند. 
الحفوظ الآن انى مقابر مدینة پیزا بايطاليا ومصنوع من 
البروتز » ویقال انه كان جزءا من نافورة میاه . ویغطی 
الجسم كله زخارف بعضها شبه رش الطیور على العنق 
والجناحین » وبعضها رسوم نباتية وهندسية وخطية تبدو ` 
كأنها کساء مزرکش ( شکل رقم ۱۸ ) . 

وف متاعف الفرت آمثلة لا خض السا من التحف , 
البرونزية والتماثيل والأسلحة الفاطمية كالأوانى والأطباق 
والکؤوس والصحون والمرايا » والحلى والاقراط ‏ 
والقلائد » والخواتم والقماقم والقنانی والشمعدانات » 
والسارج والصوانی والحوامل التى ترقع علیها الأباريق ؛ . 
والصنادیق والعلب والثریات ( شکل رقم و ۲۰ ) . 


۱۳۹ 





شکل )۸( العنفاء هن النحاس س فن اسلامی ق محسر 
من عصر الفاطمبین 


اه 





شکل )۱٩(‏ کرسی من نحاس مخرم مطبق بالفضة من القرن 
الرابع عشر الیلادی 
۱۱ 


ويعتبر العصر السلجوقی فى ایران » من العصور 
الزاهية فصناعة التحف‌العدنية الموهة بالینا ذا تالألوان 
المعدئية البراقة کمنصر من عناصر الزخرفة الملونة فرسوم 
الآدميين والحیوانات والطور ف داخل جامات۷) تحوطها 
راقصات » وبربط بعضها ببعض رسوم لاشجار النخیل 
والرمان » وفروع النباتات الضفرة أو الفرغة . وکتابات 
کوفة . آما آدوات الزيئة فى هذا العصر » مثل الأقراط 
والدلايات فکانت تصنع من الذهب على هيئة أھلتة 
مزخرفة بوريدات بارزة أو مفرغة تتجلی فيها مهارة الصانع 
وقدرته على اشکار الأساليب الفنية والموضوعات الزخرفية 
والهارة فى الحفر البارز والغاثر والتکفیت والطلاء‌ات 
اللونة ( شکل رقم ١؟).‏ ۱ 

والعصر الغولی ف ابران هو استمرار للصناعة 
السلجوقية . وکانت الوصل من الراکز المامة 
التی ازدهرت فیها صناعة التحف العدنية » وانتشرت منها 

1 الجامة هی الكأس وجمعها جامات 9 
و ( الجويمة ) تصغير الجامة ۰ 


۱:۲ 





شکا 5 قاعدة شسععدان من النحاس بها 





الى مصر فى عصر الماليك . وکانت الاسلحة والخناجر 
والخوذات والدروع » الى جانب التحف الأخرى » من 
آهم ما عنی به الصناع الهرة . و کان العصر الصفوی 
امتدادا للعصر الغولی » وأصبحت التحف المعدئية تصنع 
من التحاس الأصفر وتغطی بثروة من الزخارف الدقيقة. 
الصنع » آما التحف المصنوعة من النحاس الأحمر فکانت 
تطلی بالقصدير لیکسبها بريق الفضة . 


1 





شكل (۲۱) ترا ھا" 


: 


ل 


الما والبلو رلشجز) 


وو مصر صناعة الزجاج منذ آقدم العصور » 
إل وکانت سورية أسبق دول الشرق الأدنى الى 
معرفة هذه الصناعة التى انبثقت وأينعت ف اقليمى 
الحمهورة العرية المتحدة منذ السنين الأولى للاسلام ء 
ومنھما اتتشرت الى العراق : 

وی القرن الخامس الهحری بدآت تظمر أساليب 
جديدة ومتنوعة » فى مصر ودمشق وصور وعکا والخلیل 
وحلب وانطاكية » للزجاج النفوخ ف قالب ذى جزئين من 
الخشب أو العدن أو الفخار » وهی آقدم الطرق الفنية . 
وكانت الزخارف تنقش يدويا بواسطة ابرة معدنية 
أو عجلة خاصة للقطع “ وما زالت هذه الطريقة متبعة حتى 


اہ 


وقتنا الحاضر فى آعرق بیوت صناعة الزجاج الفنی فى كثير 
من بلدان آورویا ١۷‏ . ۱ 

والزجاج كغيره من صنوف الفنون. الفرعية كان 
مزدهرا فى الدولة الفاطمية ؛ ونمیز بالدقة والاتقان ي 
وعرف منه المذهب والملون والمزخرف بزخارف غائرة أو 
بارزة » النوع السميك منه يعرف بالبلور الصخرى . 
وكانت الفسطاط والفيوم والاسكندرية من أهم مراكز 
هذه الصناعة التی انتشرت انتشارا كيرا » وقيل : انه فى 
القرن الخامس من الهجرة ( 1١‏ م ) كان تالأوانىالزجاجية 
تستعمل للكيل “ وکان البدالون والعطارون يقدموتها مع 
ما يحتاجه الشتری بدلا من قراطیس الورق فى عصرنا 


(١)‏ پعتبر مصنع « موزن » فى كارلس باد باقلیم 
بوهیمیا فی تشیکوسلوفاکیا من أشهر مصانع الزجاج 
البلوری ( کریستال ) فى العالم » ومازال يعمل منة 
تأسيسه فى سنة ۱۸۹۸ ۰ ولقد شاعدت الصناعة فيه تتبع 
هذه الطريقة التقليدية القديمة باعتبارها أسلم الطرق 
الفنية التی یتحکم فیها الصانع بقدر كبير فى تكوين الشکل 
وزخرفته پدویا ١‏ 5 


۱:۷ 


الحاضر » وعرف منها القنینات والسلاطین والقماقم 
والکوّوس . ۳ 

وعرفت سورية زخرفة الأوانى والأكواب الزجاجبة 
بخيوط وأقراص مضافة من اازجاج البارز المضغوط على 
السطح ف أشكال هندسية منقوشة أو مفرغة ٤‏ وکانت 
حلب من آهم مراکز هذه الصناعة فى العصر ا مملوکی » 
واشتهرت يعمل المشكاوات الذهبة والموهة بطلاء ا ینا 
والمزخرفة بالزهور وفروع النباتات البديعة الصنع لساجد 
دمشق والقاهرة وبغداد . وتطظورت صناعة الزجاج مع 
تطور صناعة العادن فى ایران ٤‏ وق العصر الغولی تآثرت 


۱:۸ 


اشفال الشيفساء 
5 و اخرره ( 


عر هی ( الموزايك ) وشصد بها تلك الزخارف 
777 الجدارية المصنوعة من قطع صغيرة من‌الزجاج 
آو الخزف اللون أو الحجارة النفيسة التعددة الألوان . 
وآول من استعملها الأشوریون ثم الاغریق والرومان 
والبیزنطیون » وعنهم استخدمها العرن ف تکسية 
الجدران والأرض بزخارف هندسية ونباتية ومناظر طببعية 
فى مسجد قبة الصخرة » والسجد الجامع بدمشق 
والقصور الأموية . 

وأجمل الأمثلة التی ما زالت باقية حتى اليوم هی 
زخارف مسجد قبة الصخرة بالقدس » وتغطى الأجنحة 
التى تفع بين التقاء كل عقدين » ورقبة القبة ۽ ثم الفبنة 
نفسها . وبعض هذه الزخارف آيات قرآننة بخط كوى 


۹ 


مذهب على أرضية زرقاء اللون والبعض الاخر زخارف 
محورة للأعناب والرمان والفواكه وأوراق النباتات 
وباقات الزهور والأهلة والنجوم . ۱ 

وعرف العرب صناعة الخردة » وتصنم من قصاصات 
من ا مرمر الابیض واللون وتتألف منه أشكال هندسیه 
دققة » منها : المستدير » والمتعدد الأضلاع > والأطاق 
الننجمية لتفطية العدران.: 

وازدهرت هذه الصناعة فى مصر.والمغرب والاندلس 
الى آن شاع استعمالها فى ايطاليا على ید « کوزیمو » 
الذی كان اول من مارس هده الصناعة التی سمیت باسمه 
« کوزمانسکو » وانتشر استعمالها قالحشوات الزخرفبة 
الهندسية الأشكال فى تغطية جدران الکناگس من الداخل 
والخارج وبناء المنابر وشرفات الرتلین وهیاکل الكنيسة . 
وآرضھا فى خلال القرئين الثانی عشر والثالث عشر للميلاد. 


النیچ والأبرط! والبواد 


یی والسحاد فى مصر وايران منذ أوائل العصر 
الاسلامی . 
' , الصناعات الزدهرة فى مصر منذ عصر الفراعنة الى العصر 
پرسوم الأشخاص والطیور بأسلوب بیزنطی ف داخل 
جامات بيضية آو متعددة الأضلاع 6 واستعان المرب 
بمهرة صناعهم بعد فتح مصر » ثم آخذت هذه الصناعة ۱ 
تنطور باتتظام بعد استبدال الرسوم الادمية بأخرى 
زخرفية مجردة ٠‏ | 
وبرع الا یراون ف سج الحر بر 6 وبلعت هذه 


۱۱ 


الصناعة ذروتها فى العصر الساسانی » واستمر اقمال 
الرومان على اقتناء النسوجات الايرائية حتی العصر 
الط . 

ولقد بلغت صناعة النسوجات الحريرية والصوفية » 


فترة التقشف فى صدر الاسلام ٤‏ فبدأت النسوجات 
النفيسة تصنم لتخلع على آئمة العلم والدين وذوی الراتب 
العلیا » و کانت آشهر مراکز صناعة النسیج فى مصر مدینة 
« تائيس » بالقرب من بور سعید . وف مدينة « تونة » 
كانت تصنع كسوة الكعبة » التی تزینها الآبات القرآنية » . 
كما اشتهرت دمیاط صناعة الأقمشة من الكتان الأيض . 
وذاعت شهرة الفسطاط والاسكندرية » وكانت بلدة . 
« العزم » بالقرب من أسيوط » وآرمنت واخميم والبهنسا 
من آشهر مراکز نسيج الصوف والکتان ق صعید مصر . 

وق سورب اشتهرت النسوجات الحريرية الدمشقیة. 
وف العراق کان « ال موسلین ‏ من آفخر ما تنتجه مدينة 
الموصل . وف الأندلس اشتهرت غرناطة بالنسوجات التی 
عرفت باسم « جرینادین » . كما اشتهرت كشمير ف الهند 


۱۹۲ 


وغيرها من المراكز الهامة التى كانت تصنع النسيج تحت 
اشراف الحكومة . 

وكانت ملابس الخلفاء والأمراء وكبار رجال الحاشية 
تسمی «الطراز» > وهی كلمة مشتقة من الكلمة الفارسية 
« ترازیدن » ومعناها النسیج الثمين المطرز بالأشرطة 
المكتوبة بالدعاء بالبركة وطول العمر ٤‏ والزخارقف 
الهندسية المتقاطعة أو المتماسة ٠‏ ولقد استعملت الكتارة 
العربية على النسوحات منذ القرن الأول من الهحرة 
E‏ ۱ 

ولقد اشتهرت الفیوم با منسوجات الرقيقة والدقیقة0) 
منذ القرن الثالث من الهجرة . كما اشتهرت تانیس بصناعة 
نوع من ان 2 البوقامون » الذی‌تعیر لوه مع اختلاف 
ساعة النهار . 

وأجمل النسوجات البديعة الصنم والزخرفة فى آلعمر ‏ 
الفاطمى ما كان بصنع فى عصر العز والعزيز والحاكم 3 
مثل الحلایب والقمصان والعمائم والأحزمة والكوفيات 





(۱) مازالت صناعة النسیج فى الفیوم مزدهرة حتی 
وقثنا الحاضر ۰ 


۱5۳ 


والشیلان والعباءات وملاس السیدات الوشاة بالقصب 
الملون أو الکتابات الكوفية أو الزخارف النباتیة والزغور 
ورسوم الطیور والحيوانات الصغيرة الأليفة . 

والأسطة ذات الوبر كانت تصنع فى الفسطاط » ومنها 
قطعتان بمتحف الآثار العر ىة بالقاهرة » على احداهما 
تاريخ صناعتها سوب أو ٣٠٦‏ من المجرة ( ۸۱۷ آو 
۱ ) > وتزینهما زخارف مثلثة الأضلاع ومستديرة » 
وتتميزان بدقة الصنع » واستعملت فيهما الألوان الزرقاء 
والصفراء والخضراء والبنية على أرضية حمراء ؛ آما 
الكتابة الكوفية فهى على شكل اطار أصفر اللوذ على 
أرضية من اللون الأزرق الداكن . ۱ 

وبلغت شهرة أسيوط فى صناعة الأبسطة والسجاجيد 
فى العصر الفاطمى ما بقطع بآن مصر برعث فى هذه 

وكانت لاہران شهرة واسعة فى صناعة الأسطة 
والسحاجید لا تقل عن شهرتها فى الخزف » وأقدم الأمثلة 
عليها برجم الى الأسرة الصفوية ق القرن العاشر من 
الهجرة ( +1 م ) » وكانت زخارفها متائرۃ الى حد کبی 
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بزخارف الخطوطات . ویسکن تقسیم الابسطة الابرانية 
حسب آنواع زخارفها NT‏ 
تبریز 4 وآصفهان » وقاشان “ وکرمان ۽ وهراة ؛ وقراباغ » 
وشیراز ؛ وهمدان » وزد » من أهم مراکز صناعة 
الأبسطة والسجاجید . : ۱ 

ومن آشهر السجاجیذ ذات الجامات “٤‏ سجادة 
« ارداییل » الشهورة وهی من تصمیم مقصود کاشانی » 
وكان سی این الى معن الاه عاي الفسفزی 2 
ويرجع عهدها الى سنة ۱۵4۰ للهحرة » وتعتبر من أثمن. 
وآندر مقتنيات متحف « فیکتوریا واليرت » فى لندن 
وتبلغ مساحتها + ۱ھ ذه من الأمتار وقدر ثمنها 
تعر الى“مّائة الت سس في القت الحاشر : 

وف هراة كانت عو ہہ بی ہا 
العاشر والثانی عشر من الهجرة ( ۱۰ الى ۱۸ م ) * وتنمیز 
بزخارف نباتية آوراقها طوبلة ومقوسة » ومراوح ني 
على اركب تحر اد الان ستليا ابر نر 

والسجاجید التی استعملت فیها زخارف الحیوان أو 
رسوم الآدميين » أو الزهور والورود على أرضية من ٠‏ 


۱5۵ 


تفربعات. نباتية كانت تصنع فى آقاليم ايران الوسطی ف 
القر نین الحادی عشر والثانی عشر للهحره » وآشهرها 
ما شب الى عصر الشاه عباس . 

و تلك الفترة كانت مصائع البلاط تنتج آنواعا من 
: السجاجيد الحريرية الشغولة بخوط الذهب والفضه 
وتنميز بدقة الصنع » والألوان والزخارف المتنوعة ؛ 
ورسوم الغزلان والنمور والفهود ومناظر الصيد والطبيعة 
على أرضية حمراء أو زرقاء اللون . 


۲ 


ا 
و فاننا نستظیع آن نستخلص أن تراث الفكر 


ا العربی تجمع على مر الزمن بعد أن أصبحت 

اللغة العربية لغة البلاد التى اتتشر فيها العرب . فلم يكن 
هذا التراث ملكا خاصا لقطر من الأقطار » بل كان تراثا 
مشتركا بين الدول العربية كلها ؛ تناقلوه بالرواية » 
والكتاب » والائتاج الفنی . 
1 وكان الفن بدوره عاملا أساسيا ف حفظ هذا التراث 
الفكرى » ومقوما لخلق الشخصية العربية » ومظهر؟ حا 
للتفکیر الذى آلف مشاعر الشعوب العربية ووحّدها 
وقرب بين مثلها العليا » فأصبح اللسان الناطق بشعور 
شعوب تعاونت على انماء مقومات الفكر والثقافة 
والفنون من أجل دعم وحدة القومية العربية . 


۷ 


الفهسرس 


القدمة بد :3 : 
فتوی الامام الشیخ محمد عبده 
فتوی السید محمد رشيد رضا . 
0 عامة 
العربية 7 

العمارة عند العرب .. ۲ ١‏ 
الطراز الاموی ( العمارة الدينية والمدنية ) فى 57 

والغرب 


الطراز العباسى ( ا الدينية والمدنية ) فى بغداد 0 
والقاهرة والغرب ۰ 2۹ 
الطراز الفاطمى ( العمسارة الدينية والئدئية ) فى 
القاهرة والاسكندرية وصقلية ک ا ات 
الطراز الایوبی ("العمارة الدينية والدنية ا ۰۰ ۷4 
الطراز الملوکی ( العمارة الدينية والدنیة ) ٠‏ ۸۱ 
الكتاب والبناء فى ایران .. OM‏ 
فن العمارة الاسلامية :فی ايران جو 


۱9۹ 


نو التصویر لی بغداد وایران 
الفن فى العصر السلجوقی 
الفن فى العصر المغولى 

الفن فى العصر التیموری ٠‏ 
بهزاد والدرسة الصفوية 
فن التصویر الترکی 

فن التصویر الهندی الغول 


أ الخطوط والزخارف المذهبة واللونة 


الفنون القرعية 

الخضزف تس 
الحفر فى الخشب و انتج 
اشغال العادن 

الزجاج والبلور الصخرى 
اشغال الفسیفساء والخردة 
النسیج والابسطة والسجاد 
الشاتمة مس ا 


۱۹ 


حر ج حیحصت 
۰ 
حا حنم ال لے 


۰ 


ور 
١١‏ 


11۱ 
, ۶ 


١19 
و‎ 
۰ 
WV ٠ 
جج‎ 
١44 ° 


۱۱ 


۱۰۷ a 





الم الطافتة 


و آر 20ت لو عقن الا 
8 تيس لکل فار أن لقي فی بت ملستي جامعة 


مر بو 


تر یمج آلوان ا معرفة ]ملا مأسائزة خصصين 
۱ وبفرست ین لك للثاسبت . 
1 ۰ تصرر مرت سكل شر أول وی ضتصفسم. 

















کر بغ تضر 


